

 نفحات الازهار
فإن ذلك يدل على دخل لهم في ثبوت نبوته وصدق كلامه ، وفي إذلال

الخصوم وهلاكهم لو باهلوا . . . فكان لهم الأثر الكبير والسهم الجزيل في نصرة
الدين ورسول رب العالمين ، ولا ريب أن من كان له هذا الشأن في مباهلة
الأنبياء كان أفضل ممن ليس له ذلك .
قال القاساني : " إن لمباهلة الأنبياء تأثيرا عظيما سببه اتصال نفوسهم
بروح القدس وتأييد الله إياهم به ، وهو المؤثر بإذن الله في العالم العنصري ،
فيكون انفعال العالم العنصري منه كانفعال بدننا من روحنا في الهيئات الواردة
* ( هامش ) * ( 1 ) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 3 / 32 .
( 2 ) السراج المنير في تفسير القرآن 1 / 222 .
( 3 ) الجمل على الجلالين 1 / 282 .
( 4 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 589 .
( 5 ) الكشاف 1 / 369 ، تفسير الخازن 1 / 242 ، السراج المنير في تفسير القرآن 1 / 222 ، المراغي
3 / 175 ، وغيرهم ممن تقدم أو تأخر . ( * )
/ صفحة 264 /
عليه ، كالغضب ، والحزن ، والفكر في أحوال المعشوق ، وغير ذلك من تحرك
الأعضاء عند حدوث الإرادات والعزائم ، وانفعال النفوس البشرية منه كانفعال
حواسنا وسائر قوانا من هيئات أرواحنا ، فإذا اتصل نفس قدسي به كان
تأثيرها في العالم عند التوجه الإتصالي تأثير ما يتصل به ، فتنفعل أجرام
العناصر والنفوس الناقصة الإنسانية منه بما أراد .
ألم تر كيف انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه السلام بالخوف ،
وأحجمت عن المباهلة وطلبت الموادعة بقبول الجزية ؟ " ( 1 ) .
أقول :
فكان أهل البيت عليهم السلام شركاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم في هذا التأثير العظيم ، وهذه مرتبة لم يبلغ عشر معشارها غيرهم من
الأقرباء والأصحاب .
وعلى الجملة ، فإن المباهلة تدل على أفضلية أمير المؤمنين عليه
السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والأفضل هو المتعين للإمامة
بالإتفاق من المسلمين ، كما اعترف به حتى مثل ابن تيمية ( 2 ) .


ونتيجة الإستدلال بالآية المباركة وما فعله النبي وقاله ، هو أن الله عز
وجل أمر رسوله بأن يسمي عليا نفسه ، كي يبين للناس أن عليا هو الذي يتلوه
ويقوم مقامه في الإمامة الكبرى والولاية العامة ، لأن غير الواجد لهذه
المناصب لا يأمر الله ورسوله بأن يسميه نفسه .
هذا ، وفي الآية دلالة على أن " الحسنين " إبنا رسول الله صلى الله عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير القاسمي 2 / 857 .
( 2 ) نص عليه في مواضع من منهاجه ، انظر مثلا : 6 / 475 و 8 / 228 . ( * )
/ صفحة 265 /
وآله وسلم ، وهذا ما نص عليه غير واحد من أكابر القوم ( 1 ) .
وقد جاء في الكتب أن عليا عليه السلام كان الكاتب لكتاب الصلح ( 2 )
وأنه توجه بعد ذلك إلى نجران بأمر النبي لجمع الصدقات ممن أسلم منهم
وأخذ الجزية ممن بقي منهم على دينه ( 3 ) .
ثم إن أصحابنا يعضدون دلالة الآية الكريمة على المساواة بعدة من
الروايات :
كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريدة بن الحصيب عندما شكا عليا
عليه السلام : " يا بريدة ! لا تبغض عليا فإنه مني وأنا منه " ولعموم المسلمين في
تلك القصة : " علي مني وأنا من علي ، وهو وليكم من بعدي " ( 4 ) .
وقوله وقد سئل عن بعض أصحابه ، فقيل : فعلي ؟ ! قال : " إنما سألتني
عن الناس ولم تسألني عن نفسي " ( 5 ) .
وقوله : " خلقت أنا وعلي من نور واحد " .
وقوله : " خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة " ( 6 ) .
وقوله - في جواب قول جبرئيل في أحد : يا محمد ! إن هذه لهي
المواساة - : " يا جبرئيل ، إنه مني وأنا منه ، فقال جبرئيل : وأنا منكما " ( 7 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي وغيره من التفاسير ، بتفسير الآية .
( 2 ) سنن البيهقي 10 / 120 ، وغيره .
( 3 ) شرح المواهب اللدنية 4 / 43 .
( 4 ) هذا حديث الولاية ، وقد بحثنا عنه بالتفصيل سندا ودلالة في الجزء الخامس عشر من كتابنا .
( 5 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 155 .
(20/183)

 
( 6 ) حديث النور ، وحديث الشجرة ، بحثنا عنهما بالتفصيل سندا ودلالة في الجزء الخامس من كتابنا .
( 7 ) مسند أحمد 4 / 437 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 11 ، تاريخ الطبري 3 / 17 ، الكامل في
التاريخ 2 / 63 ومصادر أخرى في التاريخ والحديث . ( * )
/ صفحة 266 /


أقول :

 
وستأتي أحاديث أخر فيما بعد ، إن شاء الله . 
ومما يستدل به أيضا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " فاطمة بضعة 
مني . . . " حيث استدل به غير واحد من أئمة القوم بأفضلية فاطمة على أبي بكر 
وعمر ، لكونها بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أفضل منهما 
بالإجماع ( 1 ) ، فإن عليا عليه السلام أفضل منها بالإجماع كذلك . 
ثم إن غير واحد من أعلام أهل السنة اعترف بدلالة القصة على فضيلة 
فائقة لأهل البيت عليهم السلام . 
قال الزمخشري : " وفيه دليل لا شئ أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء عليهم السلام " ( 2 ) . 
وقال ابن روزبهان : " لأمير المؤمنين علي عليه السلام في هذه الآية 
فضيلة عظيمة وهي مسلمة ، ولكن لا تصير دالة على النص بإمامته " ( 3 ) . 
أقول : 
فلا أقل من الدلالة على الأفضلية ، لأن هذه الفضيلة غير حاصلة لغيره ، 
فهو أفضل الصحابة ، والأفضلية تستلزم الإمامة . 
ومن هنا نرى الفخر الرازي لا يقدح في دلالة الآية على أفضلية علي 
على سائر الصحابة ، وإنما يناقش الشيخ الحمصي في استدلاله بها على 
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري 7 / 132 ، فيض القدير 4 / 421 ، المرقاة في شرح المشكاة 5 / 348 . 
( 2 ) الكشاف 1 / 370 . 
( 3 ) إبطال الباطل - مع إحقاق الحق - 3 / 63 . ( * ) 
/ صفحة 267 / 
أفضليته على سائر الأنبياء ، وسيأتي كلامه في الفصل الخامس . 
وتبعه النيسابوري وهذه عبارته : " أي : يدع كل منا ومنكم أبناء ه ونساء ه 
ويأت هو بنفسه وبمن هو كنفسه إلى المباهلة ، وإنما يعل إتيانه بنفسه من قرينة 
ذكر النفس ومن إحضار من هم أعز من النفس ، ويعلم إتيان من هو بمنزلة(20/184)


 
النفس من قرينة أن الإنسان لا يدعو نفسه . * ( ثم نبتهل ) * : ثم نتباهل . . .
وفي الآية دلالة على أن الحسن والحسين - وهما ابنت البنت - يصح أن
يقال : إنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه صلى الله عليه وسلم وعد
أن يدعو أبناء ه ثم جاء بهما .
وقد تمسك الشيعة قديما وحديثا بها في أن عليا أفضل من سائر
الصحابة ، لأنها دلت على أن نفس علي مثل نفس محمد إلا في ما خصه
الدليل .
وكان في الري رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصي - وكان متكلم
الاثني عشرية - يزعم أن عليا أفضل من سائر الأنبياء سوى محمد . قال : وذلك
أنه ليس المراد بقوله : * ( وأنفسنا ) * نفس محمد ، لأن الإنسان لا يدعو نفسه ،
فالمراد غيره ، وأجمعوا على أن الغير كان علي بن أبي طالب . . .
وأجيب بأنه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمدا أفضل من
سائر الأنبياء فكذا انعقد الإجماع بينهم - قبل ظهور هذا الإنسان - على أن النبي
أفضل ممن ليس بنبي . وأجمعوا على أن عليا عليه السلام ما كان نبيا . . .
وأما فضل أصحاب الكساء فلا شك في دلالة الآية على ذلك ، ولهذا
ضمهم إلى نفسه ، بل قدمهم في الذكر . . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير النيسابوري - هامش الطبري - 3 / 214 - 215 . ( * )
/ صفحة 268 /
الفصل الرابع
في دفع شبهات المخالفين
وتلخص الكلام في الفصل السابق في أن الآية المباركة دالة على إمامة
أمير المؤمنين عليه السلام ، إن لم يكن بالنص فبالدلالة على العصمة على
الأفضلية للأحبية والأقربية وغيرهما من الوجوه . . . ولم يكن هناك أي مجال
للطعن في سند الحديث أو التلاعب بمتنه . . .
فلننظر في كلمات المخالفين في مرحلة الدلالة :
* أما إمام المعتزلة ، فقد قال :
" دليل آخر لهم : وربما تعلقوا بآية المباهلة وأنها لما نزلت جمع النبي
صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، وأن
(20/185)

 
ذلك يدل على أنه الأفضل ، وذلك يقتضي أنه بالإمامة أحق ، ولابد من أن
يكون هو المراد بقوله : * ( وأنفسنا وأنفسكم ) * ، ولا يجوز أن يجعله من نفسه
إلا وهو يتلوه في الفضل .
وهذا مثل الأول في أنه كلام في التفضيل ، ونحن نبين أن الإمامة قد
تكون في من ليس بأفضل .
وفي شيوخنا من ذكر عن أصحاب الآثار أن عليا عليه السلام لم يكن
في المباهلة .
قال شيخنا أبو هاشم : إنما خصص صلى الله عليه وآله وسلم من تقرب
/ صفحة 269 /
منه في النسب ولم يقصد الإبانة عن الفضل ، ودل على ذلك بأنه عليه السلام
أدخل فيها الحسن والحسين عليهما السلام مع صغرهما لما اختصا به من قرب
النسب ، وقوله : * ( وأنفسنا وأنفسكم ) * يدل على هذا المعنى ، لأنه أراد قرب
القرابة ، كما يقال في الرجل يقرب في النسب من القوم : أنه من أنفسهم .
ولا ينكر أن يدل ذلك على لطف محله من رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم وشدة محبته له وفضله ، وإنما أنكرنا أن يدل ذلك على أنه الأفضل أو
على الإمامة . . . " ( 1 ) .
أقول :
ويتلخص هذا الكلام في أمور :
الأول : إن الإمامة قد تكون في من ليس بأفضل .
وهذا - في الواقع - تسليم باستدلال الإمامية بالآية على أفضلية أمير
المؤمنين عليه السلام ، وكون الإمامة في من ليس بأفضل لم يرتضه حتى مثل
ابن تيمية !
والثاني : إن عليا لم يكن في المباهلة .
وهذا أيضا دليل على تمامية استدلال الإمامية ، وإلا لم يلتجؤا إلى هذه
الدعوى ، كما التجأ بعضهم - كالفخر الرازي - في الجواب عن حديث الغدير ،
بأن عليا لم يكن في حجة الوداع !
والثالث : إنه لم يكن القصد إلى الإبانة عن الفضل ، بل أراد قرب القرابة .
وهذا باطل ، لأنه لو أراد ذلك فقط ، لأخرج غيرهم من أقربائه كالعباس ،
وهذا ما تنبه إليه ابن تيمية فأجاب بأن العباس لم يكن من السابقين الأولين ،
* ( هامش ) * ( 1 ) المغني في الإمامة : 20 القسم 1 / 142 . ( * )
/ صفحة 270 /
(20/186)

 
فاعترف - من حديث يدري أو لا يدري - بالحق .
هذا ، ولا يخفى أن معتمد الأشاعرة في المناقشة هو هذا الوجه الأخير ،
وبهذا يظهر أن القوم عيال على المعتزلة ، وكم له من نظير ! !
* وقال ابن تيمية ( 1 ) : ( 1 )
" أما أخذه عليا وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة ، فحديث
صحيح ، رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص ، قال في حديث طويل : " لما نزلت
هذه الآية : * ( فقل تعالوا ندع أبناء نا وأبناء كم ونساء نا ونساء كم وأنفسنا
وأنفسكم ) * دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ،
فقال : اللهم هؤلاء أهلي " .
ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية .
وقوله : ( قد جعل الله نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،
والإتحاد محال ، فبقي المساواة له ، وله الولاية العامة ، فكذا لمساويه ) .
قلنا : لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواة ، ولا دليل على ذلك ، بل حمله على
ذلك ممتنع ، لأن أحدا لا يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا عليا ولا
غيره .
وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقتضي المساواة ، قال تعالى في قصة
الإفك : * ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) * وقد
قال في قصة بني إسرائيل : * ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير
لكم عند بارئكم ) * أي : يقتل بعضكم بعضا ، ولم يوجب ذلك أن يكونوا
متساوين ، ولا أن يكون من عبد العجل مساويا لمن لم يعبده .
* ( هامش ) * ( 1 ) أوردنا كلامه بطوله ، ليظهر أن غيره تبع له ، لئلا يظن ظان أنا تركنا منه شيئا له تأثير في البحث ! ( * )
/ صفحة 271 /
وكذلك قد قيل في قوله : * ( ولا تقتلوا أنفسكم ) * أي : لا يقتل بعضكم
بعضا ، وإن كانوا غير متساويين .
وقال تعالى : * ( ولا تلمزوا أنفسكم ) * أي ، لا يلمز بعضكم بعضا فيطعن
عليه ويعيبه ، وهذا نهي لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن ،
(20/187)

 
مع أنهم غير متساوين لا في الأحكام ولا في الفضيلة ، ولا الظالكم كالمظلوم ،
ولا الإمام كالمأموم .
ومن هذا الباب قوله تعالى : * ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) * أي :
يقتل بعضكم بعضا .
وإذا كان اللفظ في قوله : * ( وأنفسنا وأنفسكم ) * كاللفظ في قوله : * ( ولا
تلمزوا أنفسكم ) * . . * ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم
خيرا ) * ونحو ذلك ، مع أن التساوي هنا ليس بواجب ، بل ممتنع ، فكذلك هناك
وأشد .
بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة ، والتجانس والمشابهة
يكون بالإشتراك في بعض الامور ، كالإشتراك في الإيمان ، فالمؤمنون إخوة
في الإيمان ، وهو المراد بقوله : * ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات
بأنفسهم خيرا ) * وقوله : * ( ولا تلمزوا أنفسكم ) * .
وقد يكون بالإشتراك في الدين ، وإن كان فيهم المنافق ، كاشتراك
المسلمين في الإسلام الظاهر ، وإن كان مع ذلك الإشتراك في النسب فهو أوكد ،
وقوم موسى كانوا * ( أنفسنا ) * بهذا الإعتبار .
قوله تعالى : * ( تعالوا ندع أبناء نا وأبناء كم ونساء نا ونساء كم وأنفسنا
وأنفسكم ) * أي : رجالنا ورجالكم ، أي : الرجال الذين هم من جنسنا في الدين
والنسب ، والرجال الذين هم من جنسكم ، والمراد التجانس في القرابة فقط ،
/ صفحة 272 /
لأنه قال : * ( أبناء نا وأبناء كم ونساء نا ونساء كم ) * فذكر الأولاد وذكر النساء
والرجال ، فعلم أنه أراد الأقربين إلينا من الذكور والإناث من الأولاد والعصبة ،
ولهذا دعا الحسن والحسين من الأبناء ، ودعا فاطمة من النساء ، ودعا عليا من
رجاله ، ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسبا من هؤلاء ، وهم الذين أدار عليهم
الكساء .
والمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه ، وإلا فلو باهل بالأبعدين في النسب
وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود ، فإن المراد أنهم يدعون الأقربين
كما يدعو هو الأقرب إليه .
(20/188)

 
والنفوس تحنو على أقاربها ما لا تحنوا على غيرهم ، وكانوا يعلمون أنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعلمون أنهم إن باهلوه نزلت البهلة عليهم
وعلى أقاربهم ، واجتمع خوفهم على أنفسهم وعلى أقاربهم ، فكان ذلك أبلغ
في امتناعهم وإلا فالإنسان قد يختار أن يهلك ويحيا ابنه ، والشيخ الكبير قد
يختار الموت إذا بقي أقاربه في نعمة ومال ، وهذا موجود كثير ، فطلب منهم
المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين ، فلهذا دعا هؤلاء .
وآية المباهلة نزلت سنة عشر ، لما قدم وفد نجران ، ولم يكن النبي صلى
الله عليه وسلم قد بقي من أعمامه إلا العباس ، والعباس لم يكن من السابقين
الأولين ، ولا كان له به اختصاص كعلي .
وأما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي ، وكان جعفر قد قتل قبل ذلك ، فإن
المباهلة كانت لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر ، وجعفر قتل بمؤتة سنة
ثمان ، فتعين علي رضي الله عنه .
ولكونه تعين للمباهلة إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه ، لا يوجب أن
يكون مساويا للنبي صلى الله عليه وسلم في شئ من الأشياء ، بل ولا أن يكون
/ صفحة 273 /
أفضل من سائر الصحابة مطلقا ، بل له بالمباهلة نوع فضيلة ، وهي مشتركة بينه
وبين فاطمة وحسن وحسين ، ليست من خصائص الإمامة ، فإن خصائص
الإمامة لا تثبت للنساء ، ولا يقتضي أن يكون من باهل به أفضل من جميع
الصحابة ، كما لم يوجب أن تكون فاطمة وحسن وحسين أفضل من جميع
الصحابة .
وأما قول الرافضي : لم يكن المقصود إجابة الدعاء ، فإن دعاء النبي
صلى الله عليه وسلم وحده كاف ، ولو كان المراد بمن يدعوه معه أن يستجاب
دعاؤه لدعا المؤمنين كلهم ودعا بهم ، كما كان يستسقي بهم وكما كان يستفتح
بصعاليك المهاجرين ، وكان يقول : وهل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم ؟ !
بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم !
ومن المعلوم أن هؤلاء وإن كانوا مجابين ، فكثرة الدعاء أبلغ في
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الإجابة ، لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاء لإجابة دعائه ، بل لأجل
المقابلة بين الأهل والأهل !
ونحن نعلم بالإضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا أبا بكر وعمر
وعثمان وطلحة والزبير وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم
للمباهلة ، لكانوا أعظم الناس استجابة لأمره ، وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ
في إجابة الدعاء ، لكن لم يأمره الله سبحانه بأخذهم معه ، لأن ذلك لا يحصل به
المقصود .
فإن المقصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون عليه طبعا ، كأبنائهم ونسائهم
ورجالهم الذين هم أقرب الناس إليهم ، فلو دعا النبي صلى الله عليه وسلم قوما
أجانب لأتى أولئك بأجانب ، ولم يكن يشتد عليه بنزول البهلة بأولئك
الأجانب ، كما يشتد عليهم نزولها بالأقربين إليهم ، فإن طبع البشر يخاف على
/ صفحة 274 /
أقربيه ما لا يخاف على الأجانب ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو
قرابته وأن يدعو أولئك قرابتهم .
والناس عند المقابلة تقول كل طائفة للاخرى : ارهنوا عندنا أبناء كم
ونساء كم ، فلو رهنت إحدى الطائفتين أجنبيا لم يرض أولئك ، كما أنه لو دعا
النبي صلى الله عليه وسلم الأجانب لم يرض أولئك المقابلون له ، ولا يلزم أن
يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن يقابله بأهله .
فقد تبين أن الآية لا دلالة فيها أصلا على مطلوب الرافضي .
لكنه - وأمثاله ممن في قبله زيغ - كالنصارى الذين يتعلقون بالألفاظ
المجملة ويدعون النصصوص الصريحة ، ثم قدحه في خيار الأمة بزعمه
الكاذب ، حيث زعم أن المراد بالأنفس المساوون ، وهو خلاف المستعمل في
لغة العرب .
ومما يبين ذلك أن قوله : * ( نساء نا ) * لا يختص بفاطمة ، بل من دعاه من
بناته كانت بمنزلتها في ذلك ، لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمة ، فإن رقية وام
كلثوم وزينب كن قد توفين قبل ذلك .
فكذلك * ( أنفسنا ) * ليس مختصا بعلي ، بل هذه صيغة جمع ، كما أن
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* ( نساء نا ) * صيغة جمع ، وكذلك * ( أبناء نا ) * صيغة جمع ، وإنما دعا حسنا
وحسينا لأنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة سواهما ، فإن إبراهيم إن كان
موجودا إذ ذاك فهو طفل لا يدعى ، فإن إبراهيم هو ابن مارية القبطية التي
أهداها له المقوقس صاحب مصر ، وأهدى له البغلة ومارية وسيرين ، فأعطى
سيرين لحسان بن ثابت ، وتسرى مارية فولدت له إبراهيم ، وعاش بضعة عشر
شهرا ومات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن له مرضعا في الجنة تتم
/ صفحة 275 /
رضاعته ، وكان إهداء المقوقس بعد الحديبية بل بعد حنين " ( 1 ) .
أقول :
كان هذا نص كلام ابن تيمية في مسألة المباهلة ، وقد جاء فيه :
1 - الإعتراف بصحة الحديث .
وفيه رد على المشككين في صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم .
2 - الإعتراف باختصاص القضية بالأربعة الأطهار .
وفيه رد على المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام ، المحرفين
للحديث بنقص " علي " منهم أو زيادة غيرهم عليهم ! !
3 - الإعتراف بأنهم هم الذين أدار عليهم الكساء .
وفيه رد على من زعم دخول غيرهم في آية التطهير ، بل فيه دلالة على
تناقض ابن تيمية ، لزعمه - في موضع من منهاجه ، دخول الأزواج أخذا
بالسياق ، كما تقدم في مبحث تلك الآية .
4 - الإعتراف بأن في المباهلة نوع فضيلة لعلي .
وفيه رد على من يحاول إنكار ذلك .
ثم إن ابن تيميه ينكر دلالة الحديث على الإمامة مطلقا بكلام مضطرب
مشتمل على التهافت ، وعلى جواب - قال الدهلوي عنه - : هو من كلام
النواصب ! !
* فأول شئ قاله هو : إن أحدا لا يساوي رسول الله صلى الله عليه
وسلم .
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 122 - 130 . ( * )
/ صفحة 276 /
ونحن أيضا نقول : إن أحدا لا يساويه لولا الآية والأحاديث القطعية
الواردة عنه ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " علي مني وأنا من علي ، وهو
وليكم بعدي " ( 1 ) وقوله - في قصة البراء ة - : " لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل
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مني " ( 2 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم - لوفد ثقيف - : " لتسلمن أو لأبعثن
عليكم رجلا مني - أو قال : نفسي - ليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم ،
وليأخذن أموالكم " قال عمر : فوالله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ ، فجعلت أنصب
صدري رجاء أن يقول : هو هذا ، فالتفت إلى علي فأخذ بيده وقال : " هو هذا ،
هو هذا " ( 3 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا إياه منزلة نفسه : " إن منكم من
يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله " فاستشرف له أبو بكر وعمر
وغيرهما ، كل يقول : أنا هو ؟ قال : لا ، ثم قال : " وكن خاصف النعل " وكان قد
اعطى عليا نعله يخصفها ( 4 ) .
إلى غير ذلك من الأحاديث ، وقد سبق ذكر بعضها أيضا .
فإذا كان هذا قول الله وكلام الرسول ، فماذا نفعل نحن ؟ !
* ثم إنه أنكر دلالة لفظ " الأنفس " على " المساواة " في لغة العرب ،
* ( هامش ) * ( 1 ) هذا حديث الولاية ، وهو من أصح الأحاديث وأثبتها ، وقد بحثنا عنه سندا ودلالة في الجز
الخامس عشر من أجزاء كتابنا .
( 2 ) وهذا أيضا من أصح الأحاديث وأثبتها ، راجع : مسند أحمد 1 / 3 ، 151 ، وصحيح الترمذي ،
والخصائص للنسائي ، والمستدرك على الصحيحين ، وراجع التفاسير في سورة البراء ة .
( 3 ) راجع : الإستيعاب 3 / 1109 ، ترجمة أمير المؤمنين .
( 4 ) أخرجه أحمد 3 / 33 ، والحاكم 3 / 122 ، والنسائي في الخصائص ، وابن عبد البر وابن حجر وابن
الأثير بترجمته ، وكذا غيرهم . ( * )
/ صفحة 277 /
فقال بأن المراد منه في الآية هو من يتصل بالقرابة واستشهد لذلك بآيات من
القرآن .
لكن ماذا يقول ابن تيميه في الآيات التي وقع فيها المقابلة بين " النفس "
و " الأقرباء " كما في قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم
نارا ) * ( 1 ) وقوله : * ( الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ) * ( 2 ) فكذلك آية المباهلة .
غير أن " النفس " في الآيتين المذكورتين مستعملة في نفس الإنسان
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على وجه الحقيقة ، أما في آية المباهلة فهي مستعملة - لتعذر الحقيقة - على
وجه المجاز لمن نزل بمنزلة النفس ، وهو علي عليه السلام ، للحديث القطعي
الوارد في القضية .
* ثم إنه أكد كون أخذ الأربعة الأطهار عليهم السلام لمجرد القرابة ،
بإنكار الإستعانة بهم في الدعاء ، فقال : " لم يكن المقصود إجابة الدعاء ، فإن
دعاء النبي وحده كاف " !
لكنه اجتهاد في مقابلة النص ، فقد روى القوم أنه صلى الله عليه وآله
وسلم قال لهم : " إذا أنا دعوت فأمنوا " ( 3 ) ، وأنه قد عرف أسقف نجران ذلك
حيث قال : " إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها "
أو : " لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها " ( 4 ) .
* ثم قال ابن تيمية : " لم يكن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه ، بل
لأجل المقابلة بين الأهل والأهل . . . فإن القمصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون
عليه طبعا كأبنائهم ونسائهم ورجالهم .
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة التحريم 66 : 6 .
( 2 ) سورة الزمر 39 : 15 ، وسورة الشورى 42 : 45 .
( 3 ) تقدم ذكر بعض مصادره .
( 4 ) الكشاف ، الرازي ، البيضاوي وغيرهم ، بتفسير الآية . ( * )
/ صفحة 278 /
وذا كلام النواصب . . . كما نص عليه الدهلوي في عباراته الآتية .
وحاصل كلامه : أنه إنما دعاهم لكونهم أقرباء ه فقط ، على ما كان عليه
المتعارف في المباهلة ، فلا مزية لمن دعاه أبدا ، فلا دلالة في الآية على
مطلوب الشيعة أصلا ، لكنهم كالنصارى . . . !
لكنه يعلم بوجود الكثيرين من أقربائه - من الرجال والنساء - وعلى
رأسهم عمه العباس ، فلو كان التعبير بالنفس لمجرد القرآبة لدعا العباس
وأولاده وغيرهم من بني هاشم !
فيناقض نفسه ويرجع إلى الإعتراف بمزية لمن دعاهم ، وأن المقام ليس
مقام مجرد القرابة . . . ! ! انظر إلى كلامه :
" ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي من أعمامه إلا العباس ،
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والعباس لم يكن من السابقين الأولين ، ولا كان له به اختصاص كعلي ، وأما بنو
عمه فلم يكن فيهم مثل علي . . . فتعين علي رضي الله عنه ، وكونه تعين للمباهلة
إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه لا يوجب . . . بل له بالمباهلة نوع
فضيلة . . . " .
إذن ! ! لا بد في المباهلة من أن يكون المباهل به صاحب مقام يمتاز به
من غيره ، ويقدمه على من سواه ، وقد ثبت ذلك لعلي عليه السلام بحيث ناسب
أن يأمر الله ورسوله بأن يعبر عنه لأجله بأنه نفسه ، وهذا هو المقصود من
الإستدلال بالآية المباركة ، وبه يثبت المطلوب .
فانظر كيف اضطربت كلمات الرجل وناقض نفسه ! !
* غير أنه بعد الإعتراف بالفضيلة تأبى نفسه السكوت عليها ، وإذ لا
يمكنه دعوى مشاركة زيد وعمر وبكر . . . ! ! معه فيها كما زعم ذلك في غير
موضع من كتابه فيقول :
/ صفحة 279 /
" وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين . . . " .
وهكذا قال - في موضع من كتابه - حول آية التطهير لما لم يجد بدا من
الإعتراف باختصاصها بأهل البيت . . .
لكنه غفل أو تغافل أن هذه المشاركة لا تضر باستدلال الشيعة بل تنفع ،
إذ تكون الآية من جملة الدلائل القطعية على أفضلية بضعة النبي فاطمة وولديه
الحسنين عليهم السلام من سائر الصحابة عدا أمير المؤمنين عليه السلام - كما
دل على ذلك حديث : " فاطمة بضعة مني . . . " وقد بينا ذلك سابقا - فعلي هو
الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية المباركة والحديث القطعي
الوارد في شأن نزولها .
* وقال أبو حيان :
* ( ندع أبناء نا وأبناء كم ونساء نا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ) * .
أي : يدع كل مني ومنكم أبناء ه ونساء ه ونفسه إلى المباهلة . وظاهر هذا
أن الدعاء والمباهلة بين المخاطب ب‍ " قل " وبين من حاجه ، وفسر على هذا
الوجه ( الأبناء ) بالحسن والحسين ، وبنساء ه فاطمة ، والأنفس بعلي . قاله
الشعبي . ويدل على أن ذلك مختص بالنبي مع من حاجه ما ثبت في صحيح
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مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ، قال : لما نزلت هذه الآية * ( تعالوا ندع
أبناء نا وأبناء كم ) * دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا ،
فقال : اللهم هؤلاء أهلي .
وقال قوم : المباهلة كانت عليه وعلى المسلمين ، بدليل ظاهر قوله
* ( ندع أبناء نا وأبناء كم ) * على الجمع ، ولما دعاهم دعا بأهله الذين في
حوزته ، ولو عزم نصارى نجاران على المباهلة وجاؤا لها لأمر النبي صلى الله
/ صفحة 280 /
عليه وسلم المسلمين أن يخرجوا بأهاليهم لمباهلتهم .
وقيل : المراد ب‍ * ( أنفسنا ) * الإخوان . قاله ابن قتيبة . قال تعالى : * ( ولا
تلمزوا أنفسكم ) * أي : إخوانكم .
وقيل : أهل دينه . قاله أبو سليمان الدمشقي .
وقيل : الأزواج .
وقيل : أراد القرابة القريبة . ذكرها علي بن أحمد النيسابوري .
قال أبو بكر الرازي : وفي الآية دليل على أن الحسن والحسين إبنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم .
وقال أبو أحمد ابن علان : كانا إذ ذاك مكلفين ، لأن المباهلة عنده لا
تصح إلا من مكلف .
وقد طول المفسرون بما رووا في قصة المباهلة ، ومضمنها : أنه دعاهم
إلى المباهلة وخرج بالحسن والحسين وفاطمة وعلي إلى الميعاد ، وأنهم كفوا
عن ذلك ورضوا بالإقامة على دينهم ، وأن يؤدوا الجزية ، وأخبرهم أحبارهم
أنهم إن باهلوا عذبوا وأخبر هو صلى الله عليه وسلم أنهم إن باهلوا عذبوا ، وفي
ترك النصارى الملاعنة لعلمهم بنبوته شاهد عظيم على صحة نبوته .
قال الزمخشري : فإن قلت . . . " ( 1 ) .
أقول :
لعل تقديمه حديث مسلم عن سعد في أن المراد من * ( أنفسنا ) * هو علي
عليه السلام . . . يدل على ارتضائه لهذا المعنى . . . لكن الحديث جاء في الكتاب
محرفا بحذف " علي " ! !
* ( هامش ) * ( 1 ) البحر المحيط 2 / 479 - 480 . ( * )
/ صفحة 281 /
وليته لم يذكر الأقاويل الأخرى ، فإنها كلها هواجس نفسانية وإلقاء ات
شيطانية ، لا يجوز إيرادها بتفسير الآيات القرآنية .
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لكن يظهر منه الإعتماد على هذه الأقوال ! ! حين ينفي بها الإجماع على
أن المراد من * ( أنفسنا ) * هو علي عليه السلام ، ليبطل استدلال الشيخ الحمصي
بالآية على أفضلية الإمام على سائر الأنبياء ، كما سيأتي .
* وقال القاضي الإيجي وشارحه الجرجاني :
ولهم - أي للشيعة ومن وافقهم - فيه أي - في بيان أفضلية علي -
مسلكان :
الأول : ما يدل عليه - أي على كونه أفضل - إجمالا ، وهو وجوه : الأول :
آية المباهلة ، وهي قوله تعالى : * ( تعالوا ندع أبناء نا وأبناء كم ونساء نا
ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ) * لم يرد به نفس النبي ، لأن الإنسان لا يدعو
نفسه ، بل المراد به علي ، دلت عليه الأخبار الصحيحة والروايات الثابتة عند
أهل النقل إنه عليه السلام دعا عليأ إلى ذلك المقام ، وليس نفس علي نفس
محمد حقيقة ، فالمراد المساواة في الفضل والكمال ، فترك العمل به في فضيلة
النبوة وبقي حجة في الباقي ، فيساوي النبي في كل فضيلة سوى النبوة ، فيكون
أفضل من الأمة .
وقد يمنع : أن المراد ب‍ * ( أنفسنا ) * علي وحده ، بل جميع قراباته وخدمه
النازلون عرفا منزلة نفسه عليه السلام داخلون فيه ، تدل عليه صيغة الجمع " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواقف 8 / 367 . ( * )
/ صفحة 282 /
أقول :
لا يخفى اعترافهما بدلالة الآية على الأفضلية ، وبكون علي في
المباهلة ، " دلت عليه الأخبار الصحيحة والروايات الثابتة عند أهل النقل "
وبدلالة * ( أنفسنا ) * على " المساواة " .
غير أنهما زعما دخول غيره معه في ذلك ، لكنها قالا " وقد يمنع "
وكأنهما ملتفتان إلى بطلان ما زعماه ، خصوصا كون المراد " خدمه " بالإضافة
إلى " جميع قراباته " ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج معه حتى
عمه ، فكيف يكون المراد " جميع قراباته وخدمه " ؟ ! !
* وقال ابن روزبهان :
" كان عادة أرباب المباهلة أن يجمعوا أهل بيتهم وقراباتهم لتشمل البهلة
(20/196)

 
سائر أصحابهم ، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده ونساء ه ، والمراد
بالأنفس هاهنا : الرجال ، كأنه أمر بأن يجمع نساء ه وأولاده ورجال أهل بيته ،
فكان النساء فاطمة ، والأولاد الحسن والحسين ، والرجال رسول الله صلى الله
عليه وسلم وعلي .
وأما دعوى المساواة التي ذكرها فهي باطلة قطعا ، وبطلانها من
ضروريات الدين ، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة لا يساوي النبي
أصلا ، ومن ادعى هذا فهو خارج عن الدين ، وكيف يمكن المساواة والنبي نبي
مرسل خاتم الأنبياء أفضل أولي العزم ، وهذه الصفات كلها مفقودة في علي
نعم ، لأمير المؤمنين علي في هذه الآية فضيلة عظيمة وهي مسلمة ، ولكن لا
تصير دالة على النص بإمامته " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) إبطال الباطل - مخطوط . راجع : إحقاق الحق 3 / 62 . ( * )
/ صفحة 283 /
أقول :
وفي كلامه مطالب ثلاثة :
الأول : إن ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جريا على عادة
أرباب المباهلة . . .
وهذا كلام النواصب في الجواب عن هذه الآية ، كما نص عليه صاحب
" التحفة الإثنا عشرية " ، ويرد عليه ما تقدم من أنه لو كان كذلك فلماذا لم يخرج
العباس وبنيه وأمثالهم من الأقرباء ؟ لكن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
دليل على أن للمقام خصوصية ولمن دعاهم مراتب عند الله تعالى ، وليس جريا
على عادة العرب في مباهلة البعض مع البعض .
والثاني : إن غير النبي من الأمة لا يساوي النبي أصلا .
وقد تقدم الجواب عنه عند الكلام مع ابن تيمية .
والثالث : إن لأمير المؤمنين في هذه الآية فضيلة عظيمة ، وهي مسلمة .
قلت : هي للأربعة كلهم لكن عليا أفضلهم ، فهو الإمام بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم .
قوله : لكن لا تصير دالة على النص بإمامته .
قلت : إن الآية تدل على المساواة بينه وبين النبي في الكمالات الذاتية ،
ولا أقل من كونها دالة على فضيلة عظيمة - باعترافه - غير حاصلة لخصومه ،
(20/197)

 
فهو الأفضل ، فهو الإمام دون غيره بعد رسول الله .
وتدل على المساواة بينهما في العصمة وتدل على كونه مثله في الأولوية
بالتصرف .
فهو الإمام بعده وليس غيره .
/ صفحة 284 /
* وقال عبد العزيز الدهلوي ما تعريبه :
" ومنها آية المباهلة ، وطريق تمسك الشيعة بهذه الآية هو : أنه لما نزلت
* ( فقل تعالوا ندع أبناء نا وأبناء كم ونساء نا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم . . ) 
*إلى آخرها ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته ومعه علي وفاطمة
وحسن وحسين ، فالمراد من * ( أبناء نا ) * الحسن والحسين ، ومن * ( أنفسنا ) 
*الأمير ، وإذا صار نفس الرسول - وظاهر أن المعنى الحقيقي لكونه نفسه محال -
فالمراد هو المساوي ، ومن كان مساويا لنبي عصره كان بالضرورة أفضل
وأولى بالتصرف من غيره ، لأن المساوي للأفضل الأولى بالتصرف أفضل
وأولى بالتصرف ، فيكون إماما ، إذ لا معنى للإمام إلا الأفضل الأولى بالتصرف .
هذا بيان وجه الإستدلال ، ولا يخفى أنه بهذا التقريب غير موجود في
كلام أكثر علماء الشيعة ، فلهذه الرسالة الحق عليهم من جهة تقريرها وتهذيبها
لأكثر أدلتهم ، ومن شك في ذلك فلينظر إلى كتبهم ليجد كلماتهم متشتتة
مضطربة قاصرة عن إفادة مقصدهم .
وهذه الآية في الأصل من جملة دلائل أهل السنة في مقابلة النواصب ،
وذلك لأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأمير وأولئك الأجلة معه ،
وتخصيصهم بذلك دون غيرهم يحتاج إلى مرجح ، وهو لا يخلو عن أمرين :
فإما لكونهم أعزة عليه ، وحينئذ يكون إخراجهم للمباهلة - وفيها
بحسب الظاهر خطر - المهلكة ، موجبا لقوة وثوق المخالفين بصدق نبوته
وصحة ما يخبر به عن عيسى وخلقته ، إذ العاقل ما لم يكن جازما بصدق دعواه
لا يعرض أعزته إلى الهلاك والإستئصال .
وهذا الوجه مختار أكثر أهل السنة والشيعة ، وهو الذي ارتضاه عبد الله
/ صفحة 285 /
المشهدي في إظهار الحق ، فدلت الآية على كون هؤلاء الأشخاص أعزة على
(20/198)

 
رسول الله ، وأنبياء الله مبرأون عن الحب والبغض النفسانيين ، فليس ذلك إلا
لدينهم وتقواهم وصلاحهم ، فبطل مذهب النواصب القائلين بخلاف ذلك .
وإما لكي يشاركوه في الدعاء على كفار نجران ، ويعينوه بالتأمين على
دعائه عليهم فيستجاب بسرعة ، كما يقول أكثر الشيعة وذكره عبد الله المشهدي
أيضا ، فتدل الآية - بناء عليه كذلك - على علو مرتبتهم في الدين وثبوت
استجابة دعائهم عند الله .
وفي هذا أيضا رد على النواصب .
وقد قدح النواصب في كلا الوجهين وقالوا بأن إخراجهم لم يكن لشئ
منهما ، إنما كان لإلزام الخصم بما هو مسلم الثبوت عنده ، إذ كان مسلما عند
المخالفين - وهم الكفار - أن البهلة لا تعتبر إلا بحضور الأولاد والختن ،
والحلف على هلاكهم ، فلذا أخرج النبي أولاده وصهره معه ليلزمهم بذلك .
وظاهر أن الأقارب والأولاد - كيفما كانوا - يكونون أعزة على الإنسان
في اعتقاد الناس وإن لم يكونوا كذلك عند الإنسان نفسه ، يدل على ذلك أنه لو
كان هذا النوع من المباهلة حقا عنده صلى الله عليه وسلم لكان سائغا في
الشريعة ، والحال أنه ممنوع فيها ، فظهر أن ما صنعه إنما كان إسكاتا للخصم .
وعلى هذا القياس يسقط الوجه الثاني أيضا ، فإن هلاك وفد نجران لم
يكن من أهم المهمات ، فقد مرت عليه حوادث كانت أشد وأشق عليه من هذه
القضية ، ولم يستعن في شئ منها في الدعاء بهؤلاء ، على أن من المتفق عليه
استجابة دعاء النبي في مقابلته مع الكفار ، وإلا يلزم تكذيبه ونقض الغرض من
بعثته .
فهذا كلام النواصب ، وقد أبطله - بفضل الله تعالى - أهل السنة بما لا مزيد
/ صفحة 286 /
عليه كما هو مقرر في محله ، ولا نتعرض له خوفا من الإطالة .
وعلى الجملة ، فإن آية المباهلة هي في الأصل رد على النواصب ، لكن
الشيعة يتمسكون بها في مقابلة أهل السنة ، وفي تمسكهم بها وجوه من
الإشكال :
أما أولا : فلأنا لا نسلم أن المراد * ( بأنفسنا ) * هو الأمير ، بل المراد نفسه
(20/199)

 
الشريفة ، وقول علمائهم في إبطال هذا الإحتمال بأن الشخص لا يدعو نفسه
غير مسموع ، إذ قد شاع وذاع في القديم والحديث " دعته نفسه إلى كذا "
و " دعوت نفسي إلى كذا " * ( فطوت له نفسه قتل أخيه ) * و " أمرت نفسي "
و " شاورت نفسي " إلى غير ذلك من الإستعمالات الصحيحة الواقعة في كلام
البلغاء . فيكون حاصل * ( ندع أنفسنا ) * : نحضر أنفسنا .
وأيضا : فلو قررنا الأمير من قبل النبي مصداقا لقوله * ( أنفسنا ) * فمن
نقرره من قبل الكفار مع أنهم مشتركون في صيغة * ( ندع ) * ، إذ لا معنى لدعوة
النبي إياهم وأبناء هم بعد قوله : * ( تعالوا ) * .
فظهر أن الأمير داخل في * ( أبناء نا ) * - كما أن الحسنين غير داخلين في
الأبناء حقيقة وكان دخولهما حكما - لأن العرف يعد الختن ابنا ، من غير ريبة
في ذلك .
وأيضا : فقد جاء لفظ النفس بمعنى القريب والشريك في الدين والملة
ومن ذلك قوله تعالى : * ( يخرجون أنفسهم من ديارهم ) * أي : أهل دينهم . .
* ( ولا تلمزوا أنفسكم ) * . . * ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات
بأنفسهم خيرا ) * ، فلما كان للأمير اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم في النسب
والقرابة والمصاهرة واتحاد في الدين والملة ، وقد كثرت معاشرته والألفة معه
حتى قال : " علي مني وأنا من علي " كان التعبير عنه بالنفس غير بعيد ، فلا تلزم
/ صفحة 287 /
المساواة كما لا تلزم في الآيات المذكورة .
وأما ثانيا : فلو كان المراد مساواته في جميع الصفات ، يلزم الإشتراك
في النبوة والخاتمية والبعثة إلى كافة الخلق ، والإختصاص بزيادة النكاح فوق
الأربع ، والدرجة الرفيعة في القيامة ، والشفاعة الكبرى والمقام المحمود ،
ونزول الوحي ، وغير ذلك من الأحكام المختصة بالنبي ، وهو باطل بالإجماع .
ولو كان المراد المساواة في البعض ، لم يحصل الغرض ، لأن المساواة
في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف لا تجعل صاحبها أفضل وأولى
بالتصرف ، وهو ظاهر جدا .
(20/200)

 
وأيضا : فإن الآية لو دلت على إمامة الأمير لزم كونه إماما في زمن النبي
وهو باطل بالإتفاق ، فإن قيد بوقت دون وقت - مع أنه لا دليل عليه في اللفظ -
لم يكن مفيدا للمدعى ، لأن أهل السنة أيضا يثبتون إمامته في وقت من
الأوقات " ( 1 ) .
أقول :
وفي كلامه مطالب :
1 - دعوى أن التقريب الذي ذكره للإستدلال بالآية ، غير وارد في أكثر
كتب الشيعة ، قال : " وكذلك الأدلة الأخرى غالبا ، . . . " .
وأنت ترى كذب هذه الدعوى بمراجعتك لوجه الإستدلال في بحثنا
هذا ، إذ تجد العبارة مذكورة في كتب أصحابنا ، إما باللفظ وإما بما يؤدي معناه ،
فلا نطيل .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الإثنا عشرية : 206 - 207 . وقد ذكرنا كلامه بطوله لئلا يظن ظان أنا أسقطنا منه شيئا مما
له دخل في البحث مع الشيعة حول الآية المباركة . ( * )
/ صفحة 288 /
2 - نسبة المناقشة في دلالة الآية المباركة بما ذكره إلى النواصب ، وأن
أهل السنة يدافعون عن أهل البيت في قبال أولئك . . .
وقد وجدنا ما عزاه إلى النواصب في كلام ابن تيمية وابن روزبهان ، في
ردهما على العلامة الحلي ، فالحمد لله الذي كشف عن حقيقة حالهم بما أجراه
على لسانهم . . .
3 - عدم التسليم بأن المراد من * ( أنفسنا ) * هو " علي " بل المعنى :
" نحضر أنفسنا " ، واستشهد - في الرد على قول الإمامية بأن الشخص لا يدعو
نفسه - بعبارات شائعة في كلام العرب في القديم والحديث كما قال .
ونحن لا نناقشه في المعاني المجازية لتلك العبارات ، ونكتفي بالقول -
مضافا إلى اعتراف غير واحد من أئمة القوم بأن الإنسان الداعي إنما يدعو غيره
لا نفسه ( 1 ) - بأن الأحاديث القطعية عند الفريقين دلت على أن المراد من
* ( أنفسنا ) * هو علي عليه السلام ، فما ذكره يرجع في الحقيقة إلى عدم التسليم
بتلك الأحاديث وتكذيب رواتها ومخرجيها ، وهذا ما لا يمكنه الإلتزام به .
4 - إدخال علي عليه السلام في * ( أبناء نا ) * . . ! !
(20/201)

 
وفيه : أنه مخالف للنصوص .
ولا يخفى أنه محاولة لإخراج الآية عن الدلالة على كون علي نفس
النبي ، لعلمه بالدلالة حينئذ على المساواة ، وإلا فإدخاله في * ( أبناء نا ) * أيضا
اعتراف بأفضليته ! !
واستشهاده بالآيات مردود بما عرفت في الكلام مع ابن تيمية .
على أنه اعترف بحديث " علي مني وأنا من علي " وهو مما لا يعترف به
ابن تيمية وسائر النواصب .
* ( هامش ) * ( 1 ) لاحظ : شيخ زادة على البيضاوي 1 / 634 . ( * )
/ صفحة 289 /
5 - رده على المساواة بأنه : إن كان المراد المساواة في جميع الصفات ،
يلزم المساواة بين علي والنبي في النبوة والرسالة والخاتمية والبعثة إلى الخلق
كافة ونزول الوحي . . . وإن كان المراد المساواة في بعض الصفات فلا يفيد
المدعى . . .
قلنا : المراد هو الأول ، إلا النبوة ، والامور التي ذكرها من الخاتمية
والبعثة . . . كلها من شؤون النبوة . . .
فالآية دالة على حصول جميع الكمالات الموجودة في النبي في
شخص علي ، عدا النبوة ، وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال لعلي : " يا علي ! ما سألت الله شيئا إلا سألت لك مثله ، ولا سألت الله
شيئا إلا أعطانيه ، غير إنه قيل لي : أنه لا نبي بعدك " ( 1 ) .
6 - وبذلك يظهر أنه عليه السلام كان واجدا لحقيقة الإمامة - وهو
وجوب الطاعة المطلقة ، والأولوية التامة بالنسبة للامة - في حياة النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ، إلا أنه كان تابعا للنبي مطيعا له ، إطاعة وانقيادا لم يحدثنا
التاريخ به عن غيره على الإطلاق .
فسقط قوله أخيرا : " فإن الآية لو دلت على إمامة الأمير . . . " .
* والآلوسي :
انتحل كلام الدهلوي ، بلا زيادة أو نقصان ، كغيره من موارد المسائل
الإعتقادية المهمة التي طرحها في تفسيره ، وجوابه جوابه ، فلا نكرر .
* ( هامش ) * ( 1 ) أخرجه جماعة ، منهم النسائي في الخصائص : ح 146 وح 147 . ( * )
/ صفحة 290 /
* وقال الشيخ محمد عبده :
(20/202)

 
" إن الروايات متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار للمباهلة
عليا وفاطمة وولديها ، ويحملون كلمة * ( نساء نا ) * على فاطمة ، وكلمة
* ( أنفسنا ) * على علي فقط .
ومصادر هذه الروايات الشيعة ، ومقصدهم منها معروف ، وقد اجتهدوا
في ترويجها ما استطاعوا ، حتى راجت على كثير من أهل السنة ، ولكن
واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية ، فإن كلمة * ( نساء نا ) * لا يقولها العربي
ويريد بها بنته ، لاسيما إذا كان له أزواج ، ولا يفهم هذا من لغتهم ، وأبعد من ذلك
أن يراد ب‍ * ( أنفسنا ) * علي - عليه الرضوان - .
ثم إن وفد نجران الذين قالوا إن الآية نزلت فيهم لم يكن معهم نساؤهم
وأولادهم " ( 1 ) .
أقول :
وفي هذا الكلام إقرار ، وادعاء ، ومناقشة عن عناد .
أما الإقرار ، فقوله : " إن الروايات متفقة . . . " فالحمد لله على أن بلغت
الروايات في القضية من الكثرة والقوة حدا لا يجد مثل هذا الرجل بدا من أن
يعترف بالواقع والحقيقة .
لكنه لما رأى أن هذا الإقرار يستلزم الإلتزام بنتيجة الآية المباركة
والروايات الواردة فيها ، وهذا ما لا تطيقه نفسه ! ! عاد فزعم أمرا لا يرتضيه
عاقل فضلا عن فاضل !
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير المنار 3 / 322 . ( * )
/ صفحة 291 /
أما الإدعاء ، فقال : " مصادر هذه الروايات الشيعة . . . وقد اجتهدوا في
ترويجها . . . " .
لكنه يعلم - كغيره - بكذب هذه الدعوى ، فمصادر هذه الروايات القطعية
- وقد عرفت بعضها - ليست شيعية . ولما كانت دلالتها واضحة " والمقصد منها
معروف " ، عمد إلى المناقشة بحسب اللغة ، وزعم أن العربي لا يتكلم هكذا .
وما قاله محض استبعاد ولا وجه له إلا العناد ! لأنا لا نحتمل أن يكون
هذا الرجل جاهلا بأن لفظ " النساء " يطلق على غير الأزواج كما في القرآن
الكريم وغيره ، أو يكون جاهلا بأن أحدا لم يدع استعمال اللفظ المذكور في
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خصوص " فاطمة " وأن أحدا لم يدع استعمال * ( أنفسنا ) * في " علي " عليه
السلام .
إن هذا الرجل يعلم بأن الروايات الصحيحة واردة من طرق القوم
أنفسهم ، والإستدلال قائم على أساسها ، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
جعل عليا فقط المصداق ل‍ * ( أنفسنا ) * وجعل فاطمة فقط المصداق
ل‍ * ( نساء نا ) * وقد كان له أقرباء كثيرون وأصحاب لا يحصون . . . كما كان له
أزواج عدة ، والنساء في عشيرته وقومه كثرة .
فلا بد وأن يكون ما فعله هو من جهة أفضلية علي عليه السلام على
غيره من أفراد الأمة ، وهذا هو المقصود .
تكميل
وأما تفضيله - بالآية - على سائر الأنبياء عليهم السلام - كما عن الشيخ
محمود بن الحسن الحمصي - فهذا هو الذي انتقده الفخر الرازي ، وتبعه
النيسابوري ، وأبو حيان الأندلسي :
/ صفحة 292 /
* قال الرازي - بعد أن ذكر موجز القصة ، ودلالة الآية على أن الحسنين
إبنا رسول الله - :
" كان في الري رجل يقال له : محمود بن الحسن الحمصي ، وكان معلم
الإثني عشرية ( 1 ) وكان يزعم أن عليا رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء
سوى محمد عليه السلام ، قال : والذي يدل عليه قوله تعالى : * ( وأنفسنا
وأنفسكم ) * وليس المراد بقوله * ( أنفسنا ) * نفس محمد صلى الله عليه وسلم ،
لأن الإنسان لا يدعو نفسه ، بل المراد به غيره ، وأجمعوا على أن ذلك الغير كان
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فدلت الآية على أن نفس علي هي نفس
محمد ، ولا يمكن أن يكون المراد منه أن هذه النفس هي عين تلك النفس ،
فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس ، وذلك يقتضي الإستواء في جميع
الوجوه ، ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة وفي حق الفضل ، لقيام الدلائل
على أن محمدا عليه السلام كان نبيا وما كان علي كذلك ، ولانعقاد الإجماع
على أن محمدا عليه السلام كان أفضل من علي ، فيبقى فيما وراء ه معمولا به .
ثم الإجماع دل على أن محمدا عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء
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عليهم السلام ، فيلزم أن يكون علي أفضل من سائر الأنبياء .
فهذا وجه الإستدلال بظاهر هذه الآية .
ثم قال : ويؤيد الإستدلال بهذه الآية : الحديث المقبول عند الموافق
والمخالف ، وهو قوله عليه السلام : من أراد أن يرى آدم في علمه ، ونوحا في
طاعته ، وإبراهيم في خلته ، وموسى في هيبته ، وعيسى في صفوته ، فلينظر إلى
* ( هامش ) * ( 1 ) وهو صاحب كتاب " المنقذ من التقليد " ، وفي بعض المصادر أن الفخر الرازي قرأ عليه ، توفي في
أوائل القرن السابع ، كما في ترجمته بمقدمة كتابه المذكور ، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم . ( * )
/ صفحة 293 /
علي بن أبي طالب .
فالحديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم ، وذلك يدل على أن
عليا رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم .
وأما سائر الشيعة ، فقد كانوا - قديما وحديثا - يستدلون بهذه الآية على
أن عليا رضي الله عنه مثل نفس محمد عليه السلام إلا ما خصه الدليل ، وكان
نفس محمد أفضل من الصحابة ، فوجب أن يكون نفس علي أفضل من سائر
الصحابة .
هذا تقرير كلام الشيعة .
والجواب : إنه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمدا عليه
السلام أفضل من علي ، فكذلك انعقد الإجماع بينهم - قبل ظهور هذا الإنسان -
على أن النبي أفضل ممن ليس بنبي ، وأجمعوا على أن عليا ما كان نبيا ، فلزم
القطع بأن ظاهر الآية كما أنه مخصوص في حق محمد صلى الله عليه وسلم ،
فكذلك مخصوص في حق سائر الأنبياء عليهم السلام " . انتهى ( 1 ) .
* وكذا قال النيسابوري ، وهو ملخص كلام الرازي ، على عادته ، وقد
تقدم نص ما قال .
* وقال أبو حيان ، بعد أن ذكر كلام الزمخشري في الآية المباركة :
" ومن أغرب الإستدلال ما استدل به محمد ( 2 ) بن علي الحمصي . . . " فذكر
الإستدلال ، ثم قال : " وأجاب الرازي : بأن الإجماع منعقد على أن النبي صلى
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الله عليه وسلم أفضل ممن ليس بنبي ، وعلي لم يكن نبيا ، فلزم القطع بأنه
مخصوص في حق جميع الأنبياء " .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي 8 / 81 .
( 2 ) كذا ، والصحيح : محمود . ( * )
/ صفحة 294 /
قال : " وقال الرازي : استدلال الحمصي فاسد من وجوه :
منها قوله : ( إن الإنسان لا يدعو نفسه ) بل يجوز للإنسان أن يدعو نفسه ،
تقول العرب : دعوت نفسي إلى كذا فلم تجبني . وهذا يسميه أبو علي
بالتجريد .
ومنها قوله : ( وأجمعوا على أن الذي هو غيره هو علي ) ليس بصحيح ،
بدليل الأقوال التي سبقت في المعني بقوله : * ( أنفسنا ) * .
ومنها قوله : ( فيكون نفسه مثل نفسه ) ولا يلزم المماثلة أن تكون في
جميع الأشياء ، بل تكفي المماثلة في شئ ما ، هذا الذي عليه أهل اللغة ، لا
الذي يقوله المتكلمون من أن المماثلة تكون في جميع صفات النفس ، هذا
اصطلاح منهم لا لغة ، فعلى هذا تكفي المماثلة في صفة واحدة ، وهي كونه من
بني هاشم ، والعرب تقول : هذا من أنفسنا ، أي : من قبيلتنا .
وأما الحديث الذي استدل به فموضوع لا أصل له " ( 1 ) .
أقول :
ويبدو أن الرازي هنا وكذا النيسابوري أكثر إنصافا للحق من أبي حيان ،
لأنهما لم يناقشا أصلا في دلالة الآية المباركة والحديث القطعي على أفضلية
علي عليه السلام على سائر الصحابة .
أما في الإستدلال بها على أفضليته على سائر الأنبياء ، فلم يناقشا بشئ
من مقدماته ، إلا أنهما أجابا بدعوى الإجماع من جميع المسلمين - قبل ظهور
الشيخ الحمصي - على أن الأنبياء أفضل من غيرهم .
وحينئذ ، يكفي في ردهما نفي هذا الإجماع ، فإن الإمامية - قبل الشيخ
* ( هامش ) * ( 1 ) البحر المحيط 2 / 480 . ( * )
/ صفحة 295 /
الحمصي وبعده - قائلون بأفضلية علي والأئمة من ولده ، على جميع الأنبياء
عدا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، ويستدلون لذلك بوجوه من الكتاب
والسنة ، أما من الكتاب فالآية المباركة ، وأما من السنة فالحديث الذي ذكره
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الحمصي . . .
وقد عرفت أن الرازي والنيسابوري لم يناقشا فيهما .
ومن متقدمي الإمامية القائلين بأفضلية أمير المؤمنين على سائر الأنبياء
هو : الشيخ المفيد ، المتوفى سنة 413 ، وله في ذلك رسالة ، استدل فيها بآية
المباهلة ، واستهل كلامه بقوله : " فاستدل به من حكم لأمير المؤمنين صلوات
الله وسلامه عليه بأنه أفضل من سالف الأنبياء عليهم السلام وكافة الناس سوى
نبي الهدى محمد عليه وآله السلام بأن قال . . . " وهو صريح في أن هذا قول
المتقدمين عليه ( 1 ) .
فظهر سقوط جواب الرازي ومن تبعه .
لكن أبا حيان نسب إلى الرازي القول بفساد استدلال الحمصي من وجوه
- ولعله نقل هذا من بعض مصنفات الرازي غير التفسير - فذكر ثلاثة وجوه :
أما الأول : فبطلانه ظاهر من غضون بحثنا ، على أن الرازي قرره ولم
يشكل عليه ، فإن كان ما ذكره أبو حيان من الرازي حقا فقد ناقض نفسه .
وأما الثاني : فكذلك ، لأنها أقوال لا يعبأ بها ، إذ الموجود في صحيح
مسلم ، وجامع الترمذي ، وخصائص النسائي ، ومسند أحمد ، ومستدرك
الحاكم . . . وغيرها . . . أن الذي هو غيره هو علي لا سواه . . . وهذا هو القول
المتفق عليه بين العامة والخاصة ، وهم قد ادعوا الإجماع - من السلف والخلف
* ( هامش ) * ( 1 ) تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الصحابة . رسالة مطبوعة في المجلد السابع من
موسوعة مصنفات الشيخ المفيد . ( * )
/ صفحة 296 /
- على أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن ، ومنهم من ذهب
إلى أن صحيح مسلم هو الأصح منهما .
وأما الثالث : فيكفي في الرد عليه ما ذكره الرازي في تقرير كلام الشيعة
في الإستدلال بالآية المباركة ، حيث قال : " وذلك يقتضي الإستواء من جميع
الوجوه . . . " فإن كان ما ذكره أبو حيان من الرازي حقا فقد ناقض نفسه .
على أنه إذا كان " تكفي المماثلة في صفة واحدة ، وهي كونه من بني
هاشم " فلماذا التخصيص بعلي منهم دون غيره ؟ !
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بقي حكمه بوضع الحديث الذي استدل به الحمصي ، وهذا حكم لا
يصدر إلا من جاهل بالأحاديث والآثار ، أو من معاند متعصب ، لأنه حديث
متفق عليه بين المسلمين ، ومن رواته من أهل السنة : عبد الرزاق بن همام ،
وأحمد بن حنبل ، وأبو حاتم الرازي ، والحاكم النيسابوري ، وابن مردويه ،
والبيهقي ، وأبو نعيم ، والمحب الطبري ، وابن الصباغ المالكي ، وابن المغازلي
الشافعي . . . ( 1 ) .
هذا تمام الكلام على آية المباهلة . وبالله التوفيق .
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .
* ( هامش ) * ( 1 ) وقد بحثنا عن أسانيده وأوضحنا وجوه دلالاته في الجزء التاسع عشر من أجزاء كتابنا . ( * )
/ صفحة 297 /
قوله تعالى
* ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) 
*/ صفحة 298 /
/ صفحة 299 /
هذه الآية أيضا استدل بها أصحابنا على إمامة أمير المؤمنين بعد رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل .
وتوضيح ذلك في فصول :
/ صفحة 300 /
الفصل الأول
نصوص الحديث ورواته في كتب السنة
لقد أخرج جماعة كبيرة من كبار الأئمة والحفاظ قول رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم في الآية المباركة : أنا المنذر وعلي الهادي ، بالأسانيد
المتكثرة ، في أشهر الكتب المعتبرة ، عن طريق عدة من الصحابة .
رواته من الصحابة
وقد كان من رواته من الصحابة ، الذين وصلنا الحديث عنهم :
1 - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
2 - عبد الله بن العباس .
3 - عبد الله بن مسعود .
4 - جابر بن عبد الله الأنصاري .
5 - بريدة الأسلمي .
6 - أبو برزة الأسلمي .
7 - يعلى بن مرة .
8 - أبو هريرة .
9 - سعد بن معاذ .
/ صفحة 301 /
من رواته من الأئمة والحفاظ
وقد رواه من أعلام أئمة الحديث ومشاهير الحفاظ :
1 - أبو عبد الله الحسين بن الحكم الحبري الكوفي ، المتوفى سنة 286 .
2 - عبد الله بن أحمد بن حنبل ، المتوفى سنة 290 .
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3 - أبو سعيد أحمد بن محمد ، ابن الأعرابي البصري المكي ، المتوفى
سنة 304 .
4 - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، صاحب التاريخ والتفسير ،
المتوفى سنة 310 .
5 - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، الشهير بابن أبي حاتم ، المتوفى
سنة 332 .
6 - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، ابن عقدة الكوفي ، المتوفى
سنة 332 .
7 - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى سنة 360 .
8 - أبو بكر جعفر بن حمدان البغدادي القطيعي الحنبلي ، المتوفى سنة
368 .
9 - أبو الحسين محمد بن المظفر البغدادي ، المتوفى سنة 379 .
10 - أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني ، المتوفى سنة 384 .
11 - أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين البغدادي الواعظ ، المتوفى
سنة 385 .
12 - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، صاحب المستدرك ، المتوفى سنة
405 .
/ صفحة 302 /
13 - أبو بكر ابن مردويه الأصفهاني ، المتوفى سنة 410 .
14 - أبو إسحاق الثعلبي ، صاحب التفسير المشهور ، المتوفى سنة
437 .
15 - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، المتوفى سنة 430 .
16 - أبو علي الحسن بن علي ، ابن المذهب التميمي البغدادي ، المتوفى
سنة 444 .
17 - أبو محمد الحسن بن علي الجوهري البغدادي ، المتوفى سنة
454 .
18 - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، المتوفى سنة 463 .
19 - عبيد الله بن عبد الله ، الحافظ ، الحاكم الحسكاني ، المتوفى سنة
470 .
20 - أبو الحسن علي بن محمد الجلابي الواسطي ، المعروف بابن
المغازلي ، المتوفى سنة 483 .
21 - أبو الحسن علي بن الحسن المصري الشافعي ، الشهير بالخلعي ،
المتوفى سنة 492 .
22 - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي ، صاحب كتاب الفردوس ،
المتوفى سنة 509 .
23 - أبو نصر عبد الرحيم بن أبي القاسم القشيري النيسابوري ، المفسر ،
المتوفى سنة 514 .
24 - أبو القاسم هبة الله بن محمد ، ابن الحصين الهمداني البغدادي ،
المتوفى سنة 525 .
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25 - أبو القاسم علي بن الحسن ، المعروف بابن عساكر الدمشقي ،
المتوفى سنة 571 .
/ صفحة 303 /
26 - أبو علي عمر بن علي بن عمر الحربي ، المتوفى سنة 598 .
27 - فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، صاحب التفسير الكبير ،
المتوفى سنة 606 .
28 - أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن ، المعروف بابن النجار
البغدادي ، المتوفى سنة 642 .
29 - ضياء الدين محمد بن عبد الواحد ، المعروف بالضياء المقدسي ،
المتوفى سنة 643 .
30 - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ، المقتول سنة 658 .
31 - صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحموئي ، المتوفى سنة
722 .
32 - إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، صاحب التاريخ والتفسير ،
المتوفى سنة 774 .
33 - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المدني ، المتوفى سنة بضع
و 750 .
34 - أبو بكر نور الدين الهيثمي ، صاحب مجمع الزوائد ، المتوفى سنة
807 .
35 - نور الدين علي بن محمد ابن الصباغ المالكي ، المتوفى سنة 855 .
36 - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة
911 .
37 - علي بن حسام الدين المتقي الهندي ، صاحب كنز العمال ، المتوفى
سنة 975 .
38 - عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي المصري ، المتوفى سنة
1031 .
/ صفحة 304 /
39 - قاضي القضاة الشوكاني اليمني ، المتوفى سنة 1250 .
40 - محمد مؤمن الشبلنجي المصري ، المتوفى بعد سنة 1308 .
فهؤلاء طائفة من أئمة أهل السنة في شتى العلوم ، في القرون المختلفة ،
يروون حديث نزول قوله تعالى : * ( ولكل قوم هاد ) * في سيدنا أمير المؤمنين
عليه الصلاة والسلام ، بأسانيدهم الكثيرة المتصلة ، عن التابعين ، عن الصحابة ،
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
من ألفاظ الحديث في أشهر الكتب
وهذه نبذة من ألفاظ الحديث بالأسانيد :
* مسند أحمد - من زيادات ابنه عبد الله - : " حدثنا عبد الله ، حدثني
(20/210)

 
عثمان بن أبي شيبة ، ثنا مطلب بن زياد ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي
في قوله : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * ، قال : رسول الله صلى الله عليه
وسلم المنذر ، والهادي رجل من بني هاشم ( 1 ) .
* تفسير الطبري : " وقال آخرون : هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
ذكر من قال ذلك : حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي ، قال : ثنا الحسن بن الحسين
الأنصاري ، قال : ثنا معاذ بن مسلم ، ثنا الهروي ، عن عطاء بن السائب ، عن
سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت * ( إنما أنت منذر ولكل قوم
هاد ) * وضع صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال : أنا المنذر ، ولكل قوم
هاد ، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال : أنت الهادي يا علي ، بك يهتدي
المهتدون بعدي " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 1 / 126 .
( 2 ) تفسير الطبري 12 / 72 ، وسيأتي تحقيق الحال في سنده . ( * )
/ صفحة 305 /
* تفسير الحبري : " حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثني الحبري ، قال :
حدثنا [ حسن بن حسين ، حدثني ] حبان عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن
عباس : * ( إنما أنت منذر ) * رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( ولكل قوم هاد ) 
*علي " ( 1 ) .
* المعجم الصغير للطبراني : " حدثنا الفضل بن هارون البغدادي
صاحب أبي ثور ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا المطلب بن زياد ، عن
السدي ، عن عبد خير ، عن علي كرم الله وجهه في الجنة ، في قوله عزوجل :
* ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم
المنذر ، والهاد [ ي ] رجل من بني هاشم .
لم يروه عن السدي إلا المطلب ، تفرد به ابن أبي شيبة " ( 2 ) .
* تاريخ الخطيب - بترجمة الفضل بن هارون - : " أخبرنا محمد بن
عبد الله بن شهريار ، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا الفضل بن
هارون البغدادي صاحب أبي ثور . . . " إلى آخر ما تقدم ( 3 ) .
(20/211)

 
* مستدرك الحاكم : " أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا
عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ، ثنا حسين بن حسن الأشقر ، ثنا
منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن
عبد الله الأسدي ، عن علي * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * قال علي :
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر ، وأنا الهادي .
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الحبري : 281 .
( 2 ) المعجم الصغير 1 / 261 .
( 3 ) تاريخ بغداد 12 / 372 .
( 4 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 129 . ( * )
/ صفحة 306 /
* تاريخ ابن عساكر : " أخبرنا أبو علي بن السبط ، أنبأنا أبو محمد
الجوهري .
حيلولة : وأخبرنا أبو القاسم ابن الحصين ، أنبأنا أبو علي ابن المذهب ،
قالا : أنبأنا أبو بكر القطيعي ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني عثمان بن أبي
شيبة ، أنبأنا مطلب بن زياد [ عن السدي ] ، عن عبد خير ، عن علي في قوله :
* ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم
المنذر ، والهادي رجل من بني هاشم .
أخبرنا أبو العز بن كادش ، أنبأنا أبو الطيب طاهر بن عبد الله ، أنبأنا علي
ابن عمر بن محمد الحربي ، أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، أنبأنا عثمان
ابن أبي شيبة ، أنبأنا المطلب بن زياد ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي ،
قول الله عزوجل : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * قال : رسول الله صلى الله
عليه وسلم المنذر ، والهادي علي .
أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمن ، أنبانا أبو الحسن الخلعي ، أنبأنا
أبو محمد بن النحاس ، أنبأنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، أنبأنا أبو سعيد
عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، أنبأنا حسين بن حسن الأشقر ، أنبأنا
منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ، عن
(20/212)

 
علي ، قال في قوله تعالى : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * ، قال علي :
رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر ، وأنا الهاد .
وأخبرنا أبو طالب ، أنبأنا أبو الحسن ، أنبأنا أبو محمد ، أنبأنا أبو سعيد بن
الأعرابي ، أنبأنا أبو العباس الفضل بن يوسف بن يعقوب بن حمزة الجعفي ،
أنبأنا الحسن بن الحسين الأنصاري في هذا المسجد - وهو مسجد حبة العرني
- ، أنبأنا معاذ بن مسلم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن
/ صفحة 307 /
عباس ، قال : لما نزلت * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * قال النبي صلى الله
عليه وسلم : أنا المنذر ، وعلي الهادي ، بك يا علي يهتدي المهتدون " ( 1 ) .
* مجمع الزوائد : " قوله تعالى : * ( إنما أنت منذر ) * عن علي رضي الله
عنه في قوله : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * قال : رسول الله صلى الله
عليه وسلم المنذر ، والهادي رجل من بني هاشم .
رواه عبد الله بن أحمد ، والطبراني في الصغير والأوسط ، ورجال المسند
ثقات " ( 2 ) .
* الدر المنثور : " وأخرج ابن جرير وابن مردويه ، وأبو نعيم في
المعرفة ، والديلمي ، وابن عساكر ، وابن النجار ، قال : لما نزلت * ( إنما أنت
منذر ولكل قوم هاد ) * وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره
فقال : أنا المنذر ، وأومأ بيده إلى منكب علي رضي الله عنه فقال : أنت الهادي ،
يا علي ! بك يهتدي المهتدون من بعدي .
وأخرج ابن مردويه ، عن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : * ( إنما أنت منذر ) * ووضع
يده على صدر نفسه ، ثم وضعها على صدر علي ويقول : * ( ولكل قوم هاد ) * .
وأخرج ابن مردويه ، والضياء في المختارة ، عن ابن عباس - رضي الله
عنهما - في الآية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر ، والهادي علي بن
أبي طالب رضي الله عنه .
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن أبي حاتم ، والطبراني
(20/213)

 
في الأوسط ، والحاكم - وصححه - وابن مردويه ، وابن عساكر ، عن علي بن
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ ابن عساكر - ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام - 2 / 415 - 417 .
( 2 ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 7 / 41 . ( * )
/ صفحة 308 /
أبي طالب رضي الله عنه في قوله : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * ، قال :
رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر ، وأنا الهادي . وفي لفظ : والهادي رجل
من بني هاشم ، يعني نفسه " ( 1 ) .
* شواهد التنزيل : " حدثني الوالد رحمه الله ، عن أبي حفص ابن
شاهين ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا أحمد بن
يحيى الصوفي وإبراهيم بن خيرويه ، قالا : حدثنا حسن بن حسين .
وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد العزيز الجوري ، قال : أخبرنا الحسن بن
رشيق المصري ، قال : حدثنا عمر بن علي بن سليمان الدينوري ، قال : حدثنا
أبو بكر محمد بن ازداد الدينوري ، قال : حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري ،
قال : حدثنا معاذ بن مسلم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن
عباس ، قال : لما نزلت * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم : أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي ، وضرب بيده إلى صدر
علي فقال : أنت الهادي من بعدي ، يا علي ! بك يهتدي المهتدي .
أخبرنا أبو يحيى الحيكاني ، قال : أخبرنا أبو الطيب محمد بن الحسين
بالكوفة قال : حدثنا علي بن العباس بن الوليد ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن
الحسين ، قال : حدثنا حسن بن حسين ، قال : حدثنا معاذ بن مسلم الفراء ، عن
عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت * ( إنما
أنت منذر ولكل قوم هاد ) * أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى
صدره فقال : أنا المنذر * ( ولكل قوم هاد ) * ثم أشار بيده إلى علي فقال : يا
علي ! بك يهتدي المهتدون بعدي .
(20/214)

 
أخبرنا أبو بكر ابن أبي الحسن الهاروني ، قال : أخبرنا أبو العباس بن
* ( هامش ) * ( 1 ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 4 / 45 . ( * )
/ صفحة 309 /
أبي بكر الأنماطي المروزي ، أن عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان حدثهم ،
قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبد الأعلى بن واصل ، قال : حدثنا الحسن
الأنصاري - وكان ثقة معروفا يعرف بالعرني - ، قال : حدثنا معاذ بن مسلم بياع
الهروي - قال عبد الأعلى : وهذا شيخ روى عنه المحاربي - ، عن عطاء بن
السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : * ( إنما أنت منذر ) 
*[ قال : ] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا المنذر وعلي الهادي [ ثم
قال : يا علي ! ] بك يهتدي المهتدون بعدي .
حدثني أبو القاسم بن أبي الحسن الفارسي ، قال : أخبرنا أبي ، قال :
أخبرنا محمد بن القاسم المحاربي ، قال : حدثنا القاسم بن هشام بن يونس ،
قال : حدثني حسن بن حسين ، قال : حدثنا معاذ بن مسلم ، عن عطاء بن
السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : * ( إنما أنت منذر ) * ووضع يده على صدره ، ثم قال : * ( ولكل قوم
هاد ) * وأومأ بيده إلى منكب علي ، ثم قال : يا علي ! بك يهتدي المهتدون .
حدثني أبو سعد السعدي ، قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر
الحافظ ببغداد ، قال : أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن القاسم ، قال : حدثنا
إسماعيل بن محمد المزني ، قال : حدثنا حسن بن حسين به سواء ، قال : لما
نزلت * ( إنما أنت منذر ) * قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا يا علي
المنذر ، وأنت الهادي ، بك يهتدي المهتدون بعدي .
وأخبرنا أبو سعد ، قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ
ببغداد ، قال : حدثني أبو بكر محمد بن الفتح الخياط ، قال : حدثنا أحمد بن
عبد الله بن يزيد المؤدب ، قال : حدثني أحمد بن داود - ابن أخت عبد الرزاق - ،
(20/215)

 
قال : حدثني أبو صالح ، قال : حدثني بعض رواة ليث ، عن ليث ، عن سعيد بن
/ صفحة 310 /
جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليلة
أسري بي ما سألت ربي شيئا إلا أعطانيه [ و ] سمعت مناديا من خلفي يقول : يا
محمد ! إنما أنت منذر ولكل قوم هاد . قلت : أنا المنذر ، فمن الهادي ؟ قال :
علي الهادي المهتدي ، القائد أمتك إلى جنتي غرا محجلين برحمتي .
[ حدثنا ] الجوهري ، [ قال : ] حدثنا المرزباني ، [ قال : ] أخبرنا علي بن
محمد الحافظ ، قال : حدثني الحبري ، قال : حدثنا حسن بن حسين ، قال :
حدثنا حبان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس [ في قوله تعالى ] :
* ( ولكل قوم هاد ) * [ قال : هو ] علي عليه السلام .
و [ قال : ] حدثنا إسماعيل بن صبيح ، قال : أنبأني أبو الجارود ، عن أبي
داود ، عن أبي برزة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
* ( إنما أنت منذر ) * ثم يرد يده إلى صدره ، ثم يقول : * ( ولكل قوم هاد ) 
*ويشير إلى علي بيده .
أخبرنا عقيل بن الحسين ، قال : أخبرنا علي بن الحسين ، قال : حدثنا
محمد بن عبيد الله ، قال : حدثنا محمد بن الطيب السامري بها ، قال : حدثنا
إبراهيم بن فهد ، قال : حدثنا الحكم بن أسلم ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ،
عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة [ في قوله تعالى : ] : * ( إنما أنت منذر ) 
*يعني : رسول الله صلى الله عليه وآله ، [ وفي قوله : ] : * ( ولكل قوم هاد ) * قال :
سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن هادي هذه الامة علي
ابن أبي طالب .
حدثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراء ة ، قال : أخبرني أبو بكر ابن
أبي دارم الحافظ بالكوفة ، قال : أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر بن سعيد
اللخمي من أصل كتابه ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي الحسين بن
/ صفحة 311 /
(20/216)

 
سعيد ، قال : حدثني أبي سعيد بن أبي الجهم ، عن أبان بن تغلب ، عن نفيع بن
الحارث ، قال : حدثني أبو برزة الأسلمي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يقول : * ( إنما أنت منذر ) * ووضع يده على صدر نفسه ، ثم
وضعها على يد علي وقال : * ( ولكل قوم هاد ) * .
قال الحاكم : تفرد به المنذر بن محمد القابوسي بإسناده ، وهو من حديث
أبان عجب جدا .
أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي ، [ قال ] أخبرنا أبو بكر الجرجرائي ، قال :
أخبرنا أبو أحمد البصري ، قال : حدثنا أحمد بن عباد ، قال : حدثنا زكريا بن
يحيى ، قال : حدثنا إسماعيل بن صبيح ، قال : حدثنا أبو الجارود زياد بن
المنذر ، عن أبي داود ، عن أبي برزة الأسلمي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله يقول : * ( إنما أنت منذر ) * ثم ضرب يده إلى صدره ، * ( ولكل قوم
هاد ) * ويشير إلى علي عليه السلام .
أخبرنا الحاكم الوالد ، قال : أخبرنا أبو حفص ، قال : حدثنا أحمد بن
محمد بن سعيد ، وعمر بن الحسن ، قالا : أخبرنا أحمد بن الحسن .
وأخبرنا أبو بكر بن أبي الحسن الحافظ ، أن عمر بن الحسن بن علي بن
مالك أخبرهم ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن الخراز ، قال : حدثنا أبي ، قال :
حدثنا حصين بن مخارق ، عن حمزة الزيات ، عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن
مرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : * ( إنما
أنت منذر ولكل قوم هاد ) * فقال : أنا المنذر ، وعلي الهاد [ ي ] . لفظا واحدا .
أخبرنا أبو الحسن النجار ، قال : أخبرنا الطبراني ، قال : حدثنا الفضل بن
هارون ، قال : حدثنا عثمان .
وأخبرنا أبو الحسن الأهوازي ، قال : أخبرنا أبو الحسن الشيرازي ، قال :
/ صفحة 312 /
حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال :
حدثنا مطلب بن زياد الأسدي ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي في قوله :
(20/217)

 
* ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * قال : رسول الله صلى الله عليه المنذر ،
والهادي رجل من بني هاشم .
[ ساقاه ] لفظا سواء [ وقالا : ] قال : تفرد به عثمان .
وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : أخبرنا أبو بكر القطيعي ، قال : حدثنا عبد الله
ابن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة به كلفظه .
أخبرنا أبو عبد الله الثقفي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، قال :
حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن صالح ،
قال : حدثنا المطلب ، قال : حدثنا السدي ، عن عبد خير ، عن علي في قوله :
* ( إنما أنت منذر ) * ، قال : المنذر النبي ، والهادي رجل من بني هاشم . يعني
نفسه .
أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن
محمد بن علي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى ، قال :
حدثني المغيرة بن محمد ، قال : حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن
الأزدي - سنة ست عشرة ومائتين - ، قال : حدثنا قيس بن الربيع ، ومنصور بن
أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله ، قال :
قال علي : ما نزلت من القرآن آية إلا وقد علمت في من نزلت ، قيل : فما نزل
فيك ؟ فقال : لولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم ، نزلت في [ هذه ] الآية : * ( إنما
أنت منذر ولكل قوم هاد ) * فرسول الله المنذر ، وأنا الهادي إلى ما جاء به .
حدثني أبو الحسن الفارسي ، قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد
الشيباني ، قال : حدثنا أحمد بن علي بن رزين الباشاني ، قال : حدثنا عبد الله
/ صفحة 313 /
ابن الحرث ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير ، قال : حدثني أبي ، عن
حكيم بن جبير ، عن أبي برزة الأسلمي ، قال : دعا رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم بالطهور وعنده علي بن أبي طالب ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم بيد علي - بعدما تطهر - فألزقها بصدره ، فقال : * ( إنما أنت منذر ) *
(20/218)

 
ثم ردها إلى صدر علي ثم قال : * ( ولكل قوم هاد ) * ، ثم قال : إنك منار الأنام ،
وراية الهدى ، وأمين القرآن ، أشهد على ذلك أنك كذلك .
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي ، قال : حدثنا يحيى
ابن منصور القاضي ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، قال : حدثنا هشام
ابن عمار ، قال : حدثنا عراك بن خالد ، قال : حدثنا يحيى بن الحارث ، قال :
حدثنا عبد الله بن عامر ، قال : أزعجت الزرقاء الكوفية إلى معاوية ، فلما أدخلت
عليه قال لها معاوية : ما تقولين في مولى المؤمنين علي ، فأنشأت تقول :
صلى الإله على قبر تضمنه * نور فأصبح فيه العدل مدفونا
من حالف العدل والإيمان مقترنا * فصار بالعدل والإيمان مقرونا
فقال لها معاوية : كيف غرزت فيه الغريزة ؟ فقالت : سمعت الله يقول في
كتابه لنبيه : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * المنذر رسول الله ، والهادي
علي ولي الله .
أخبرنا السيد أبو منصور [ ظفر بن محمد ] الحسيني ، قال : حدثنا ابن
ماني ، قال : حدثنا الحبري ، قال : حدثنا حسن بن [ الحسين العرني ] ، قال :
حدثنا علي بن القاسم ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، عن قول الله
عزوجل : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * ، قال : محمد المنذر ، وعلي
الهاد [ ي ] " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شواهد التنزيل إلى قواعد التفضيل 1 / 381 - 395 . ( * )
/ صفحة 314 /
الفصل الثاني
في بيان صحة الحديث
قد تبين مما تقدم كثرة أسانيد هذا الحديث الشريف ، ثم إن غير واحد من
الأئمة الحفاظ قالوا بصحته ، منهم :
* الحاكم النيسابوري ، الذي نص على صحة ما أخرجه ، وحكى
تصحيحه غير واحد من الأعلام كالحافظ السيوطي .
* والضياء المقدسي ، إذ أخرجه في كتابه المختارة كما في الدر المنثور
وغيره ، وكتابه المذكور يعتبر من الكتب الصحاح ، لالتزامه فيه بالصحة كما
نص عليه العلماء ، كالحافظ السيوطي حيث قال في ذكر من صحح الأحاديث :
(20/219)

 
" ومنهم : الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ، جمع كتابا
سماه المختارة التزم فيه الصحة ، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى
تصحيحها " ( 1 ) .
وفي كشف الظنون : " المختارة في الحديث ، للحافظ ضياء الدين محمد
ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي ، المتوفى سنة 643 ، التزم فيه الصحة ،
فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها .
قال ابن كثير : وهذا الكتاب لم يتم ، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا
يرجحه على مستدرك الحاكم . كذا في الشذا الفياح " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تدريب الراوي 1 / 115 .
( 2 ) كشف الظنون 2 / 1624 . ( * )
/ صفحة 315 /
قلت :
وهذه عبارة ابن كثير في حوادث سنة 643 ، حيث ذكر وفاة الضياء
وترجم له ، فقال :
" وألف كتبا مفيدة حسنة كثيرة الفوائد ، من ذلك : كتاب الأحكام ، ولم
يتمه ، وكتاب المختارة وفيه علوم حسنة حديثية ، وهي أجود من مستدرك
الحاكم لو كمل . . . " ( 1 ) .
* وأبو بكر الهيثمي ، إذ روى الحديث عن بعض الأئمة ، ثم نص على أن
" رجال المسند ثقات " ( 2 ) .
من أسانيده الصحيحة
وهذا بيان وثاقة رجال سنده في ( مسند أحمد ) :
فأما عبد الله بن أحمد :
فغني عن التوثيق .
وأما عثمان بن أبي شيبة :
فهو : عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي ، أبو الحسن ، ابن أبي
شيبة ، الكوفي ، قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره كذلك : " ثقة حافظ شهير ،
وله أوهام ، وقيل : كان لا يحفظ القرآن ، من العاشرة ، مات سنة تسع وثلاثين
وله ثلاث وثمانون سنة " وقد وضع عليه علامة : " البخاري ومسلم والنسائي
وابن ماجة " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ ابن كثير 13 / 170 .
( 2 ) مجمع الزوائد 7 / 41 .
( 3 ) تقريب التهذيب 2 / 13 . ( * )
/ صفحة 316 /
وأما مطلب بن زياد :
فذكره الحافظ ابن حجر بقوله : " المطلب بن زياد بن أبي زهير ، الثقفي ،
مولاهم ، الكوفي ، صدوق ، ربما وهم ، من الثامنة ، مات سنة خمس وثمانين "
(20/220)

 
ثم وضع عليه من العلائم : بخ ص ق ( 1 ) .
وأما السدي :
فهو : إسماعيل بن عبد الرحمن ، أخرج له مسلم والأربعة ، كذا علم
الحافظ ، وقد وصفه بالصدق ( 2 ) .
وأما عبد خير :
فهو : عبد خير بن يزيد ، وهو من رجال الصحاح الستة كما علم الحافظ ،
وقال : " مخضرم ، ثقة ، من الثانية ، لم تصح له صحبة " ( 3 ) .
وقال أيضا : " قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي : سألت أحمد
ابن حنبل عن الثبت في علي ، فذكر عبد خير فيهم " ( 4 ) .
وقال ابن عبد البر : " أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ،
وهو من كبار أصحاب علي ، ثقة مأمون " ( 5 ) .
هذا ، ولا يخفى أن الهيثمي الذي حكم بأن " رجال أحمد ثقات " من
أشهر وأعظم أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل عندهم ، ولا بأس بنقل
الكلمات التالية في حقه :
ابن حجر : " صار كثير الإستحضار للمتون جدا لكثرة الممارسة ، وكان
* ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب 2 / 254 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 71 .
( 3 ) تقريب التهذيب 1 / 470 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 6 / 124 .
( 5 ) الإستيعاب 3 / 1005 . ( * )
/ صفحة 317 /
هينا لينا خيرا . . . " .
البرهان الحلبي : " إنه كان من محاسن القاهرة " .
التقي الفاسي : " كان كثير الحفظ للمتون والآثار ، صالحا خيرا . . . " .
الأفقهسي : " كان إماما عالما ، حافظا ، زاهدا ، متواضعا ، متوددا إلى
الناس ، ذا عبادة وتقشف وورع " .
السخاوي : " الثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جدا ، بل هو
في ذلك كلمة اتفاق " ( 1 ) .
السيوطي : " الهيثمي الحافظ . . . قال الحافظ ابن حجر : كان خيرا ساكنا ،
صينا ، سليم الفطرة ، شديد الإنكار للمنكر . . . " ( 2 ) .
قلت :
وللحديث أسانيد صحيحة غير ما ذكر ، ومن ذلك :
* رواية الحبري ، فإن سندها صحيح ، كما ذكرنا في بحثنا في سورة
الدهر في بعض كتبنا .
* وقد رواه الحاكم الحسكاني ، عن الجوهري ، عن المرزباني ، عن
(20/221)

 
علي بن محمد الحافظ ، عن الحبري . . . وقد ترجمنا لهم في مبحث سورة الدهر
في بعض كتبنا ( 3 ) .
* رواية الطبري ، وهي عن الفضل بن هارون البغدادي - صاحب أبي
ثور - عن عثمان بن أبي شيبة . . بالإسناد المتقدم عن مسند أحمد .
* ( هامش ) * ( 1 ) تجد هذا الكلمات في الضوء اللامع 5 / 200 .
( 2 ) طبقات الحفاظ : 541 ، حسن المحاضرة في محاسن مصر والقاهرة 1 / 361 .
( 3 ) راجع الجزء الثاني من كتابنا : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات . ( * )
/ صفحة 318 /
* ورواه الحافظ الخطيب البغدادي ، عن محمد بن عبد الله بن شهريار ،
عن الطبراني . . . بالإسناد المتقدم ، بترجمة الفضل بن هارون ، ولم يتكلم عليه
بشئ أصلا ( 1 ) .
* رواية ابن عساكر ، فقد روى الحديث بأسانيد ، بعضها صحيح بلا
كلام ، ومن ذلك روايته :
عن " ابن الحصين " ، وقد وصفه الذهبي بقوله : " الشيخ الجليل ، المسند
الصدوق " .
وحكى عن السمعاني قوله : " شيخ دين ، صحيح السماع ، واسع
الرواية . . . وكانوا يصفونه بالسداد والأمانة والخيرية " .
وعن ابن الجوزي : " كان ثقة " ( 2 ) .
عن " ابن المذهب " وقد ترجم له الذهبي كذلك ، ووصفه ب‍ " الإمام
العالم ، مسند العراق " ( 3 ) .
وقال الخطيب : " كتبت عنه ، وكان يروي عن القطيعي مسند أحمد
بأسره ، وكان سماعه صحيحا إلا أجزاء منه ، فإنه ألحق اسمه " ( 4 ) فقال ابن
الجوزي : " وهذا لا يوجب القدح ، لأنه إذا تيقن سماعه للكتاب جاز أن يكتب
سماعه بخطه " ( 5 ) .
عن " القطيعي " قال الذهبي : " الشيخ العالم المحدث ، مسند الوقت . . .
راوي مسند الإمام أحمد . . . حدث عنه : " الدارقطني وابن شاهين ، والحاكم . . . "
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 12 / 372 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 19 / 536 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 17 / 640 .
( 4 ) تاريخ بغداد 7 / 390 .
( 5 ) المنتظم 8 / 155 . ( * )
/ صفحة 319 /
(20/222)

 
وذكر جماعة ، ثم حكى قول الدارقطني : " ثقة زاهد قديم ، سمعت أنه مجاب
الدعوة " والبرقاني : " كان صالحا . . . ثبت عندي أنه صدوق " والحاكم أنه :
" حسن حاله وقال : كان شيخي " ( 1 ) .
عن " عبد الله بن أحمد " بالإسناد المتقدم عن المسند .
وبعد ، فإنه يكفي أن يكون للحديث سند واحد صحيح ، وقد رأينا أن له
عدة أسانيد صحيحة ، وهناك عشرات الأسانيد الأخرى ، ومن جملتها ما في
تفسير الثعلبي ، ولو كانت كل هذه ضعافا فلا ريب في صلاحيتها لتأييد
الصحاح المذكورة .
على أن للحديث شواهد لا تحصى ، وستقف على طرف منها .
أقول :
فهلم معي لننظر كيف يضطرب المتعصبون أمام هذا الحديث الصحيح في
إسناده ، والصريح في مفاده ! ! . .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 16 / 210 - 213 . ( * )
/ صفحة 320 /
الفصل الثالث
في دفع شبهات المخالفين
وأنت إذا لاحظت كلماتهم وتدبرتها ، فسوف لن تجد لواحد منهم كلاما
مقبولا في قدح سند حديثنا ، أو تأويلا معقولا يحمل عليه معناه فيخرج عن
الدلالة على مذهبنا وإليك أولا نصوص عبارات هؤلاء :
* ابن الجوزي
قال أبو الفرج ابن الجوزي بتفسير الآية المباركة : " وقد روى المفسرون
من طرق ، ليس فيها ما يثبت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لما
نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال : أنا
المنذر ، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال : أنت الهادي ، يا علي ! بك يهتدى من
بعدي .
قال المصنف : وهذا من موضوعات الرافضة " ( 1 ) .
* الذهبي
وقال الذهبي معلقا على رواية الحاكم وتصحيحه : " قلت : بل كذب ، قبح
الله واضعه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) زاد المسير 4 / 307 .
( 2 ) تلخيص المستدرك 3 / 130 . ( * )
/ صفحة 321 /
وقال أيضا - بترجمة الحسن بن الحسين العرني - : " وقال ابن الأعرابي :
حدثنا الفضل بن يوسف الجعفي ، حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري ، - في
(20/223)

 
مسجد حبة العرني - ، حدثنا معاذ بن مسلم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد ،
عن ابن عباس . . .
رواه ابن جرير في تفسيره ، عن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن معاذ .
ومعاذ نكرة ، فلعل الآفة منه " ( 1 ) .
* ابن كثير
وقال ابن كثير - بعد رواية ابن جرير الطبري - : " وهذا الحديث فيه
نكارة " .
ثم قال : " وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا عثمان بن
أبي شيبة ، حدثنا المطلب بن زياد ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي :
* ( ولكل قوم هاد ) * قال : الهادي رجل من بني هاشم . قال الجنيد : هو علي بن
أبي طالب رضي الله عنه .
قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات . وعن أبي
جعفر محمد بن علي نحو ذلك " انتهى ( 2 ) .
* أبو حيان
وقال أبو حيان الأندلسي بتفسيرها : " عن ابن عباس : لما نزلت وضع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال : أنا منذر . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الإعتدال 1 / 484 .
( 2 ) تفسير ابن كثير 2 / 433 - 434 . ( * )
/ صفحة 322 /
قال القشيري : نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب .
. . . وقالت فرقة : الهادي : علي بن أبي طالب .
وإن صح ما روي عن ابن عباس مما ذكرناه في صدر هذه الآية ، فإنما
جعل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب مثالا من علماء الأمة
وهداتها ، فكأنه قال : أنت يا علي هذا وصفك ، ليدخل في ذلك أبو بكر وعمر
وعثمان وسائر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، ثم كذلك علماء كل
مصر .
فيكون المعنى على هذا : إنما أنت يا محمد منذر ، ولكل قوم في القديم
والحديث دعاة هداة إلى الخير " ( 1 ) .
* ابن روزبهان
وقال ابن روزبهان - في الرد على استدلال العلامة الحلي بالحديث - :
" ليس هذا في تفاسير السنة ، ولو صح دل على أن عليا هاد ، وهو مسلم ، وكذا
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هداة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(20/224)

 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، ولا دلالة فيه على النص " ( 2 ) .
* ابن تيمية
وقال ابن تيمية الحراني - في الرد على استدلال العلامة الحلي
بالحديث - :
" والجواب من وجوه : أحدها : أن هذا لم يقم دليل على صحته ، فلا
* ( هامش ) * ( 1 ) البحر المحيط 5 / 367 - 368 .
( 2 ) إبطال نهج الباطل - في الرد على نهج الحق - المطبوع مع إحقاق الحق 3 / 93 . ( 
*/ صفحة 323 /
يجوز الإحتجاج [ به ] . وكتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة ،
أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث ، وكذلك
رواية أبي نعيم لا تدل على الصحة .
الثاني : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ، فيجب تكذيبه
ورده .
الثالث : أن هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن
قوله : ( أنا المنذر ، وبك يا علي يهتدي المهتدون ) ظاهره أنهم بك يهتدون دوني ،
وهذا لا يقوله مسلم ، فإن ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينهما ، فهذا نذير
لا يهتدى به ، وهذا هاد ، [ وهذا ] لا يقوله مسلم .
الرابع : أن الله تعالى قد جعل محمدا هاديا فقال : * ( وإنك لتهدي إلى
صراط مستقيم * صراط الله ) * فكيف يجعل الهادي من لم يوصف بذلك دون
من وصف به ؟ !
الخامس : أن قوله : ( بك يهتدي المهتدون ) ظاهره أن كل من اهتدى من
أمة محمد فبه اهتدى ، وهذا كذب بين ، فإنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم
خلق كثير ، واهتدوا به ، ودخلوا الجنة ، ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة ،
وأكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا به لم يهتدوا بعلي في
شئ .
وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها ممن
الصحابة وغيرهم ، كان جماهير المؤمنين لم يسمعوا من علي شيئا ، فكيف
يجوز أن يقال : بك يهتدي المهتدون ؟ !
السادس : أنه قد قيل معناه : إنما أنت نذير ولكل قوم هاد ، وهو الله
(20/225)

 
تعالى ، وهو قول ضعيف . وكذلك قول من قال : أنت نذير وهاد لكل قوم ، قول
/ صفحة 324 /
ضعيف . والصحيح أن معناها : إنما أنت نذير ، كما أرسل من قبلك نذير ، ولكل
أمة نذير يهديهم أي يدعوهم ، كما في قوله : * ( وإن من أمة إلا خلا فيها
نذير ) * ( 1 ) ، وهذا قول جماعة من المفسرين ، مثل قتادة وعكرمة وأبي الضحى
وعبد الرحمن بن زيد .
قال ابن جرير الطبري : ( حدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن
قتادة .
وحدثنا أبو كريب ، حدثنا [ وكيع ، حدثنا ] سفيان ، عن السدي ، عن
عكرمة ومنصور ، عن أبي الضحى : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * قالا :
محمد هو المنذر وهو الهادي ) .
( حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : لكل قوم نبي .
الهادي : النبي ، والمنذر : النبي أيضا . وقرأ : * ( وإن من أمة إلا خلا فيها
نذير ) * ( 2 ) ، وقرأ : * ( نذير من النذر الأولى ) * ( 3 ) ، قال : نبي من الأنبياء ) .
( حدثنا بشار ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ،
قال : المنذر : محمد ، * ( ولكل قوم هاد ) * قال : نبي ) .
وقوله : * ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) * ( 4 ) إذ الإمام [ هو ] الذي يؤتم
به ، أي يقتدى به . وقد قيل : إن المراد به هو الله الذي يهديهم ، والأول أصح .
وأما تفسيره بعلي فإنه باطل ، لأنه قال : * ( ولكل قوم هاد ) * ، وهذا
يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء ، فيتعدد الهداة ، فكيف يجعل
علي هاديا لكل قوم من الأولين والآخرين ؟ !
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة فاطر : 24 .
( 2 ) سورة فاطر : 24 .
( 3 ) سورة النجم : 56 .
( 4 ) سورة الاسراء : 71 . ( * )
/ صفحة 325 /
السابع : أن الإهتداء بالشخص قد يكون بغير تأميره عليهم ، كما يهتدى
بالعالم ، وكما جاء في الحديث الذي فيه : ( أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم
اهتديتم ) فليس هذا صريحا في الإمامة كما زعمه هذا المفتري .
(20/226)

 
الثامن : أن قوله * ( ولكل قوم هاد ) * نكرة في سياق الإثبات ، وهذا لا
يدل على معين ، فدعوى دلالة القرآن على علي باطل ، والإحتجاج بالحديث
ليس احتجاجا بالقرآن ، مع أنه باطل .
التاسع : أن قوله : * ( لكل قوم ) * صيغة عموم ، ولو أريد أن هاديا واحدا
للجميع لقيل : لجميع الناس هاد . لا يقال : * ( لكل قوم ) * ، فإن هؤلاء القوم [ غير
هؤلاء القوم ] ، هو لم يقل : لجميع القوم ، ولا يقال ذلك ، بل أضاف ( كلا ) إلى
نكرة ، لم يضفه إلى معرفة .
كما في قولك : ( كل الناس يعلم أن هنا قوما وقوما متعددين ، وأن كل قوم
لهم هاد ليس هو هادي الآخرين ) . وهذا يبطل قول من يقول : [ إن ] الهادي هو
الله تعالى ، ودلالته على بطلان قول من يقول : ( هو علي ) أظهر " ( 1 ) .
* الدهلوي
وقال عبد العزيز الدهلوي - صاحب التحفة - ما هذا تعريبه : " ومنها قوله
تعالى : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * ، ورد في الخبر المتفق عليه ، عن
ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا المنذر وعلي الهادي .
وهذه رواية الثعلبي في تفسيره ، وليس لمروياته ذاك الإعتبار التام .
وهذه الآية أيضا تعد من الآيات التي يذكرها أهل السنة في مقام الرد
على مذهب الخوارج والنواصب ، ويتمسكون بالرواية المذكورة بتفسيرها ،
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 139 - 143 . ( * )
/ صفحة 326 /
وهي لا دلالة فيها على إمامة الأمير ونفي الإمامة عن غيره أصلا قطعا ، لأن
كون الشخص هاديا لا يلازم إمامته ولا ينفي الهداية عن غيره ، ولو دل مجرد
الهداية على الإمامة ، لكان المراد منها الإمام بمصطلح أهل السنة ، وهي
الإمامة في الدين ، وهو غير محل النزاع " . انتهى ( 1 ) .
* الآلوسي
وقال شهاب الدين الآلوسي بتفسير الآية : " وقالت الشيعة : إنه علي كرم
الله تعالى وجهه ، ورووا في ذلك أخبارا ، وذكر ذلك القشيري منا .
(20/227)

 
وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه ، والديلمي ، وابن عساكر ، عن ابن
عباس ، قال : لما نزلت * ( إنما أنت منذر ) * الآية ، وضع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يده على صدره فقال : أنا المنذر ، وأومأ بيده إلى منكب علي كرم الله
تعالى وجهه فقال : أنت الهادي ، يا علي ! بك يهتدي المهتدون من بعدي .
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن أبي حاتم ، والطبراني
في الأوسط ، والحاكم وصححه ، وابن عساكر أيضا ، عن علي كرم الله تعالى
وجهه ، أنه قال في الآية : رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر وأنا الهادي .
وفي لفظ : الهادي رجل من بني هاشم - يعني نفسه - واستدل بذلك الشيعة على
خلافة علي كرم الله تعالى وجهه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل .
وأجيب : بأنا لا نسلم صحة الخبر ، وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم
الإعتبار عند أهل الأثر ، وليس في الآية دلالة على ما تضمنه بوجه من
الوجوه ، على أن قصارى ما فيه كونه كرم الله تعالى وجهه به يهتدي المهتدون
بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وذلك لا يستدعي إلا إثبات مرتبة
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الإثنا عشرية : 207 . ( * )
/ صفحة 327 /
الإرشاد ، وهو أمر ، والخلافة التي تقول بها أمر لا تلازم بينهما عندنا .
وقال بعضهم : إن صح الخبر يلزم القول بصحة خلافة الثلاثة رضي الله
تعالى عنهم ، حيث دل على أنه كرم الله تعالى وجهه على الحق في ما يأتي
ويذر ، وأنه الذي يهتدى به ، وهو قد بايع أولئك الخلفاء طوعا ، ومدحهم وأثنى
عليهم خيرا ، ولم يطعن في خلافتهم ، فينبغي الإقتداء به والجري على سننه في
ذلك ، ودون إثبات خلاف ما أظهر خرط القتاد .
وقال أبو حيان : إنه صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الرواية إنما
جعل عليا كرم الله تعالى وجهه مثالا من علماء الأمة وهداتها إلى الدين ، فكأنه
عليه الصلاة والسلام قال : يا علي هذا وصفك ، فيدخل الخلفاء الثلاث ، وسائر
(20/228)

 
علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، بل وسائر علماء الأمة .
وعليه : فيكون معنى الآية : إنما أنت منذر ولكل قوم في القديم
والحديث إلى ما شاء الله تعالى هداة دعاة إلى الخير .
وظاهره أنه لم يحمل تقديم المعمول في خبر ابن عباس رضي الله تعالى
عنهما على الحصر الحقيقي ، وحينئذ لا مانع من القول بكثرة من يهتدى به .
ويؤيد عدم الحصر ما جاء عندنا من قوله صلى الله عليه وسلم : ( اقتدوا
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر ) وأخبار أخر متضمنة لإثبات من يهتدى به
غير علي كرم الله تعالى وجهه ، وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل ، ولا تعبأ بما
قيل ، وتكتفي بمنع صحة الخبر وتقول : ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا
أثر " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) روح المعاني 13 / 108 . ( * )
/ صفحة 328 /
أقول :
وكلامهم حول هذا الحديث الشريف يكون في جهتين : جهة السند ،
وجهة الدلالة ، ونحن نتكلم على كلتا الجهتين ، بالنظر إلى الكلمات المذكورة ،
لتظهر الحقيقة لكل منصف حر . . .
1 - كلماتهم في ما يتعلق بالسند
أما من جهة سند الحديث ، فكلماتهم مضطربة جدا ، فهم بعدما لا
يذكرون إلا أحد أسانيده فقط ، يختلفون في الحكم عليه ، بين مشكك في
الصحة ، كأبي حيان ، يقول : " إن صح " والآلوسي : " أجيب : لا نسلم صحة هذا
الحديث " ، وبين قائل بوضعه ، كابن الجوزي ، إذ يقول : " هذا من موضوعات
الرافضة ، وبين منكر لأصل وجوده في تفاسيرهم كابن روزبهان .
* فأول ما في هذه الكلمات : إنها ناظرة إلى حديث ابن عباس ، فلاحظ
زاد المسير ، والبحر المحيط ، وميزان الإعتدال ، والتحفة الإثنا عشرية ، حيث
اقتصروا فيها على رواية ابن عباس ، محاولة منهم - بعد فرض كونه ضعيفا -
للطعن في أصل الحديث . . . وهذا الأسلوب من أبي الفرج ابن الجوزي - خاصة
- معروف . . ولذا لا يعبأ المحققون بحكمه على الأحاديث بالوضع إلا أن يثبت
(20/229)

 
عندهم ذلك بدليل قطعي . . ومن هنا نرى أن أبا حيان - مثلا - يكتفي بالتشكيك
في الصحة ولا يجرأ على الحكم بالضعف ، فضلا عن الوضع .
* ثم إنهم ما ذكروا أي دليل على ضعف سند الحديث عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس ، فضلا عن كونه موضوعا ، ومن الواضح أن مجرد الدعوى لا
يكفي لرد أي حديث من الأحاديث مطلقا .
/ صفحة 329 /
أما كونه من روايات الثعلبي في تفسيره ، أو الديلمي في الفردوس ،
لوجود الموضوعات الكثيرة فيهما ، فلا يكفي دليلا على سقوط الحديث ، كما
لا يكفي دليلا على ثبوته .
والذي يظهر من الذهبي في ميزان الإعتدال حيث أورد الحديث بترجمة
" الحسن بن الحسين العرني " أن سبب الضعف كون هذا الرجل في طريقه ، لكنه
لما رأى أن الطبري يرويه بسنده عنه عن معاذ بن مسلم ، عدل من ذلك قائلا
" معاذ نكرة ، فلعل الآفة منه " ! !
لكن " الحسن بن الحسين العرني " قد وثقه الذهبي تبعا للحاكم ( 1 ) فصح
الحديث وبطل ما صنعه في ( الميزان ) ، وأما " معاذ " فليس بنكرة كما عبر هنا ،
ولا بمجهول كما عبر بترجمته ، بل هو معرفة حتى عنده كما ستعرف .
وبعد ، فإن الإقتصار على سند واحد للحديث ، أو نقله عن كتاب واحد
من الكتب ، ثم رد أصل الحديث وتكذيبه من الأساس ، خيانة للدين ، وتلبيس
للحقيقة ، وتضييع للحق ، وتخديع للقارئ . . . ! !
* وسواء صح الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، أو لم يصح ،
بل حتى لو لم يصح عن ابن عباس شئ في الباب ، ففي رواية الصحابة
الآخرين كفاية لذوي الألباب .
بل تكفي الرواية فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام .
فأما رواية عباد بن عبد الله الأسدي عنه عليه السلام ، فأخرجها
الحاكم في المستدرك وصححها ، وهي :
عن " أبي عمرو ابن السماك " المتوفى سنة 344 ، وصفه الذهبي ب‍
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك وتلخيصه 3 / 211 . ( * )
/ صفحة 330 /
" الشيخ الإمام المحدث ، المكثر الصادق ، مسند العراق . . . " ( 1 ) .
(20/230)

 
عن " عبد الرحمن بن محمد الحارثي " الملقب ب‍ " كربزان " ، المتوفى
سنة 231 ، وصفه الذهبي ب‍ " المحدث المعمر البقية " ثم نقل عن ابن أبي حاتم
قوله : " كتبت عنه مع أبي ، تكلموا فيه ، وسألت أبي عنه فقال : شيخ " . قال :
" وقال الدارقطني : ليس بالقوي " ( 2 ) ، ومن هنا أورده في ميزان الإعتدال .
لكن تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله : " وذكره ابن حبان في ( الثقات ) وقال :
حدثنا عنه ابنه محمد بن عبد الرحمن بالبصرة ، وقال إبراهيم بن محمد : كان
موسى بن هارون حسن الرأي فيه . وحدث أيضا عن : معاذ بن هشام ، وقريش
ابن أنس ، ووهب بن جرير .
وعنه : ابن صاعد ، وابن مخلد ، والصفار ، وأبو بكر الشافعي ، وآخرون .
وقال ابن الأعرابي : مات في ذي الحجة سنة 271 .
وقال مسلمة بن قاسم : ثقة مشهور " ( 3 ) .
قلت :
فالرجل ثقة ، لاسيما وأنه شيخ أبي حاتم الرازي ، وقد سأله عنه ابنه فلم
يقدح فيه ، بل قال : " شيخ " وقد نص الذهبي نفسه على أن أبا حاتم متعنت في
الرجال ( 4 ) مضافا إلى توثيق ابن هارون والحاكم ومسلمة وابن حبان وغيرهم ،
ورواية جماعة من الأئمة عنه ، ورضاهم إياه ، فلا أثر لقول الدارقطني : " ليس
بقوي " .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 15 / 444 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 13 / 138 .
( 3 ) لسان الميزان 3 / 431 .
( 4 ) سير أعلام النبلاء 13 / 247 . ( * )
/ صفحة 331 /
عن " حسين بن حسن الأشقر " وهذا الرجل قد ترجمنا له في مباحث
آية المودة وغيرها ، وأثبتنا وثاقته وصدقه عن : أحمد بن حنبل ، والنسائي ،
ويحيى بن معين ، وابن حبان ، وإنما ذنبه الوحيد عند الذهبي ومن على مذهبه
كونه من الشيعة ، وقد تقرر أن التشيع غير مضر بالوثاقة ، كما في مقدمة فتح
الباري في شرح البخاري وغيره .
عن " منصور بن أبي الأسود " قال الحافظ : " صدوق ، رمي بالتشيع "
واضعا عليه علامة : أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ( 1 ) .
(20/231)

 
عن " الأعمش " سليمان بن مهران ، المتوفى سنة 147 أو 148 ، قال
الحافظ : " ثقة حافظ " وهو من رجال الصحاح الستة ( 2 ) .
عن " المنهال بن عمرو " وهو من رجال البخاري والأربعة . قال الحافظ :
" صدوق ، ربما وهم " ( 3 ) .
عن " عباد بن عبد الله الأسدي " وهو من أعلام التابعين ، وقد روى القوم
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله : " خير الناس قرني ، ثم الذين
يلونهم " ( 4 ) وعلى هذا الأساس قالوا بعدالة التابعين كالصحابة .
وقد أخرج النسائي عن عباد في خصائص علي عليه السلام من سننه ،
وقد قالوا بأن للنسائي شرطا في الصحيح أشد من شرط البخاري ومسلم ( 5 ) ،
إلا أن غير واحد من القوم تكلموا في الرجل لروايته عن علي عليه السلام
* ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب 2 / 275 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 331 .
( 3 ) تقريب التهذيب 2 / 278 .
( 4 ) جامع الاصول 8 / 547 في فضائل الصحابة .
( 5 ) تذكرة الحفاظ 2 / 700 . ( * )
/ صفحة 332 /
بعض فضائله كقوله : " أنا الصديق الأكبر " ( 1 ) .
فالحق : صحة هذا الحديث كما قال الحاكم ، وقول الذهبي في تلخيصه
بكذبه باطل .
وأما رواية عبد خير ، عنه عليه السلام ، فهي عن مسند أحمد ، وقد
حكم الحافظ الهيثمي بأن رجالها ثقات . . . وقد عرفت - من ترجمة رجالها -
كونهم ثقات عند الكل ، فكان على القوم نقل هذه الرواية - قبل غيرها من
الروايات - في ذيل الآية المباركة ، وتفسيرها بها ، لا بقول زيد وعمرو من
المفسرين بآرائهم ، لكنهم لم يفعلوا هذا ، لما في قلوبهم من المرض ، توصلا لما
أشرنا إليه من الغرض ! !
نعم ، وجدنا ابن كثير يذكره بتفسير الآية ، فهو بعد أن ذكر الحديث عن
ابن عباس برواية ابن جرير الطبري ، قال : " في هذا الحديث نكارة شديدة " ! !
رواه عن ابن أبي حاتم بسنده عن عبد خير عن علي ، وهو السند الوارد في
مسند أحمد ، وأضاف ابن كثير : " قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس -
(20/232)

 
في إحدى الروايات - وعن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك " .
وقد كان على ابن كثير - الذي قال عن حديث الطبري ما قال بغير حق -
أن يعترف بصحة هذا الحديث ويجعله الأصل في تفسير الآية ، لكنه لم يفعل
هذا ، لما بين جنبيه من الروح الأموية ! !
ثم جاء بعض المتقولين في عصرنا فأورد كلام ابن كثير بعد رواية
الطبري واعتمده ، موهما اقتصار ابن كثير على تلك الرواية ، مع أنه عقبها برواية
ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن عبد خير ، ولم يتكلم عليها بشئ ، وسكوته
دليل على قبوله ، وإلا لتكلم عليها كما صنع بالنسبة إلى رواية ابن جرير .
* ( هامش ) * ( 1 ) لاحظ : هامش تهذيب الكمال 14 / 139 . ( * )
/ صفحة 333 /
فهكذا يريد المتقولون أن يردوا على كتب أصحابنا ويبطلوا أدلتنا ! !
وتلخص : أن للحديث أسانيد صحيحة متعددة من طرق أهل السنة ،
وفيها ما اعترف الأئمة بصحته .
إذا لا مجال لأية مناقشة فيه من هذه الناحية ، والحديث - مع وروده من
طرق أصحابنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام - مقطوع بصدوره عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم .
تنبيهات
الأول : إنه قد ظهر مما حققناه صحة هذا الحديث بطرق عديدة ، فقول
ابن تيمية : " إن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ، فيجب تكذيبه
ورده " هو الكذب والباطل ، ولكن ابن تيمية معروف - لدى أهل العلم بالحديث
- بتعمده للكذب في أمثال هذا الموضع ، اللهم إلا أن يكون مقصوده من " أهل
العلم بالحديث " نفسه وبعض من حوله ! !
الثاني : لا يخفى أن حديثنا هذا غير مدرج أصلا في ( كتاب
الموضوعات ) لابن الجوزي ، ولا في غيره مما بأيدينا من الكتب المؤلفة في
الأحاديث الموضوعة ، كما أنا لم نجده في كتابه ( العلل المتناهية في الأحاديث
الواهية ) .
ومن هنا أيضا يمكن القول ببطلان حكمه على الحديث بالوضع في
( تفسيره ) ، اللهم إلا أن يكون مقصوده خصوص حديث ابن عباس الذي ذكره ،
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فيرد عليه ما تقدم من أن الإقتصار على طريق غير معتبر - بزعمه - مع وجود
طرق أخرى له صحيحة ، غير جائز ، لا سيما في تفسير الآيات القرآنية ، فكيف
لو ذكر الطريق غير المعتبر ثم رمي أصل الحديث بالوضع ؟ ! !
/ صفحة 334 /
الثالث : إن قول البعض - في رد رواية الثعلبي - بأن " الثعلبي حاطب
ليل " جاء تقليدا لابن تيمية ، فإنه الذي رماه بذلك في كتاب منهاج السنة ، وقد
قدمنا سابقا مصادر ترجمة الثعلبي والثناء عليه ، من أوثق كتب القوم .
وإن كلامه حول سند رواية الطبري يشتمل على تعصب وجهل كثير ،
وفيما يلي توضيح ذلك :
1 - لقد اقتصر في " عطاء بن السائب " على كلام أبي حاتم ، ومع ذلك
ففيه التصريح بكونه صدوقا ، وكذلك نص غير واحد من الأئمة على صدقه
وثقته ، حتى قال أحمد : " ثقة ثقة ، رجل صالح " نعم ذكروا أنه اختلط في آخر
عمره ، ويكفي أنه قد أخرج له البخاري والباقون سوى مسلم ( 1 ) .
2 - جاء في تفسير الطبري : " حدثنا معاذ بن مسلم ، حدثنا الهروي ، عن
عطاء بن السائب " وهذا غلط من النسخة ، بل الصحيح هو : حدثنا معاذ بن
مسلم الهراء ، وهو يروي عن عطاء بلا واسطة ، كما لا يخفى على من راجع
أسانيد الحديث في الفصل الأول .
3 - ومعاذ بن مسلم ، قال الذهبي في ( الميزان ) : " معاذ بن مسلم ، عن
شرحبيل بن السمط . مجهول . وله عن عطاء بن السائب خبر باطل سقناه في
الحسن بن الحسين " ( 2 ) .
قلت :
قد ذكرناه في الفصل الثالث ، ولا يخفى أن كلام الذهبي في الموضعين
مما يشهد بروايته عن عطاء بلا واسطة .
* ( هامش ) * ( 1 ) لاحظ الكلمات في حقه في : تهذيب الكمال 20 / 86 .
( 2 ) ميزان الإعتدال 6 / 132 . ( * )
/ صفحة 335 /
فالذهبي يقول في ( الميزان ) : " مجهول " و " نكرة " لكنه في ( سير أعلام
النبلاء ) يترجم لمعاذ قائلا : " معاذ بن مسلم شيخ النحو ، أبو مسلم الكوفي
الهراء ، مولى محمد بن كعب القرظي ، روى عن عطاء بن السائب وغيره ، وما
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هو بمعتمد في الحديث ، وقد نقلت عنه حروف في القراء ات ، أخذ عنه
الكسائي ، ويقال إنه صنف في العربية ، ولم يظهر ذلك ، وكان شيعيا ، معمرا . . .
وكان معاذ صديقا للكميت الشاعر ، يقال عاش تسعين عاما ، وتوفي سنة
187 ، وله شعر قليل . والهراء هو الذي يبيع الثياب الهروية ، ولولا هذه الكلمة
السائرة لما عرفنا هذا الرجل ، وقل ما روى " ( 1 ) .
قلت :
فالرجل ما هو بمجهول ، إلا أنهم يحاولون رد فضائل أهل البيت عليهم
السلام ، وهذا من طرائقهم ، وإذ عرفه الذهبي قال هذه المرة : " وما هو بمعتمد
في الحديث " لغير سبب إلا أنه " كان شيعيا " . نعم هو من رواة الشيعة وثقاتهم
كما في كتبهم ، والتشيع غير قادح كما تقرر غير مرة .
4 - وكما ناقض الذهبي نفسه في " معاذ " فقد ناقض نفسه في " الحسن
ابن الحسين العرني " ، فقد وثقه في ( تلخيص المستدرك ) ، كما تقدم في الفصل
الثالث .
5 - و " أحمد بن يحيى الصوفي " شيخ الطبري وابن عقدة ، لا ذكر له في
( الميزان ) وليس " الكوفي الأحول " بل جاء بنفس العنوان عند ابن أبي حاتم مع
التوثيق الصريح ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 8 / 482 .
( 2 ) الجرح والتعديل 1 / 81 . ( * )
/ صفحة 336 /
فتلخص : صحة حديث الطبري في تفسيره ، فتبصر واغتنم هذا التحقيق ،
وبالله التوفيق .
* ( فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ) * ( 1 ) .
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى .
فلننقل إلى الجهة الثانية . . .
2 - مناقشاتهم في الدلالة
ولنا هنا مواقف مع ابن تيمية ، وأبي حيان ، وابن روزبهان ، والدهلوي ،
والآلوسي .
* أما أبو حيان فقال :
" وإن صح ما روي عن ابن عباس مما ذكرناه في صدر هذا الآية ، فإنما
جعل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب مثالا من علماء الأمة
وهداتها ، فكأنه قال : أنت يا علي هذا وصفك ، ليدخل في ذلك أبو بكر
وعمر . . . " .
قلت :
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وهذا تأويل بارد جدا ، على أنه لماذا جعل صلى الله عليه وآله وسلم
عليا مثالا من علماء الأمة وهداتها ولم يجعل غيره ؟ ! ولو أراد رسول الله ذلك
لما جعل أحدا مثالا ، بل قال : أنا المنذر وعلماء أمتي هداة ، أو قال : أنا المنذر
وأصحابي كلهم هداة ، كما عارض البعض هذا الحديث بحديث : أصحابي
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة غافر 40 : 78 . ( * )
/ صفحة 337 /
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، كما سيأتي .
وعلى الجملة : فقد كان أبو حيان أجل من أن يقول هذا الكلام ، لكن كل
السعي هو إنكار الخصوصية الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام من هذا
الحديث " ليدخل أبو بكر وعمر . . . " كما قال ! !
ولذا قال الآلوسي بعد نقله : " وظاهره : أنه لم يحمل تقديم المعمول في
خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الحصر الحقيقي ، وحينئذ لا مانع من
القول بكثرة من يهتدى به " ثم أضاف : " ويؤيد عدم الحصر ما جاء عندنا من
قوله صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي . . . " .
ولكن أنى يمكن صرف الحديث عن ظاهره بارتكاب التأويل بلا أي
دليل ؟ !
وأما الحديث الذي ذكره فسيأتي الكلام عليه .
* وأما ابن روزبهان فقال :
" لو صح دل على أن عليا هاد ، وهو مسلم ، وكذا أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم هداة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أصحابي كالنجوم . . . " .
قلت :
سيأتي الكلام على حديث النجوم ببعض التفصيل .
* وأما الدهلوي فقال :
" لا دلالة فيها على إمامة الأمير ونفي الإمامة عن غيره أصلا قطعا ، لأن
كون الشخص هاديا لا يلازم إمامته . . . " .
/ صفحة 338 /
قلت :
يتلخص كلامه في نفي الدلالة على الإمامة بنفي الملازمة بينها وبين
الهداية ، وسيتضح الجواب عن ذلك .
* وأما الآلوسي فقال :
" وليس في الآية دلالة على ما تضمنه بوجه من الوجوه ، على أن
قصارى ما فيه كونه كرم الله تعالى وجهه به يهتدي المهتدون بعد رسول الله صلى
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الله عليه وسلم ، وذلك لا يستدعي إلا إثبات مرتبة الإرشاد ، وهو أمر ،
والخلافة التي نقول بها أمر ، ولا تلازم بينهما عندنا " .
قلت :
هذا هو الوجه الذي قدمه على غيره في الجواب ، مما يظهر منه اعتماده
عليه ، وحاصله : نفي الملازمة ، وهو ما أجاب به الدهلوي .
ثم نقل عن بعضهم وجها آخر فقال : " وقال بعضهم : إن صح الخبر يلزم
القول بصحة خلافة الثلاثة ، حيث دل على أنه كرم الله تعالى وجهه على الحق
في ما يأتي ويذر ، وأنه الذي يهتدى به ، وهو قد بايع أولئك الخلفاء طوعا . . . " .
لكنه لم يؤيد هذا الوجه بوجه ، لعلمه بابتناء ذلك على دعوى أنه بايع
القوم طوعا ، وأنه مدحهم وأثنى عليهم خيرا ، ولم يطعن في خلافتهم ، وهذا كله
أول الكلام ، وأصل النزاع والخصام . . .
ثم أورد تأويل أبي حيان ، وأيده بحديث الإقتداء بالشيخين !
ثم أبطله بقوله : " وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل ، ولا تعبأ بما قيل ،
وتكتفي بمنع صحة الخبر ، وتقول : ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا أثر " .
/ صفحة 339 /
قلت :
أما تأويل أبي حيان ، فقد تكلمنا عليه .
وأما تأييده بحديث الإقتداء ، فسيتضح بطلانه ، بالبحث عن سند
الحديث المذكور ، ببعض التفصيل .
وبعد :
فإن الحديث الشريف صحيح ثابت بأسانيد عديدة . . فلا مجال للمناقشة
في سنده ، وأما المناقشات المذكورة فتتلخص في نقاط :
1 - التأويل ، وهذا باطل ، " وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل ، ولا تعبأ بما
قيل " كما قال الآلوسي .
2 - الإعتراف بظاهر الحديث ووجوب الأخذ به ، وأنه ينبغي الإقتداء
بمولانا أمير المؤمنين والجري على سننه ، وذلك يستلزم القول بصحة خلافة
الثلاثة ، لأنه بايعهم طوعا .
ولكن كونه بايع طوعا أول الكلام كما هو معلوم ، ولو كان ذلك ثابتا لم
يبق أي خلاف ونزاع ، ولما ارتكب القوم أنواع التمحلات والتأويلات وغير
ذلك ، لصرف الحديث عن ظاهره .
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3 - إنه لا ملازمة بين " الهداية " و " الإمامة " ، فتلك أمر وهذه أمر آخر ،
وهذا ما سيتبين الجواب عنه لدى التحقيق في كلام ابن تيمية .
4 - المعارضة بحديث : " أصحابي كالنجوم . . . " وحديث : " اقتدوا
باللذين من بعدي . . . " وفي الفصل الرابع الجواب عن ذلك .
/ صفحة 340 /
* وأما ابن تيمية :
فهو أكثر القوم إطنابا في الكلام في هذا المقام ، فقد ذكر وجوها . . .
والجواب عن الوجهين الأول والثاني منهما : إن هذا الحديث صحيح
كما عرفت ، وأن رواته من كبار أئمة الحديث كثيرون ، وفيهم من ينص على
صحته ، فما ذكره هو الكذب .
وعن الثالث والرابع : إنه سوء فهم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم هو الهادي لعلي عليه السلام وللأمة كلها ، لكن عليا عليه السلام هو
الهادي للأمة من بعده ، وهذا صريح قول النبي : " بك يهتدي المهتدون من
بعدي " .
وعن الثامن : إن الآية الكريمة تدل على إمامة أمير المؤمنين عليه
السلام بالنظر إلى الحديث الوارد في تفسيرها ، فإذا فسر الحديث الصحيح
الآية ، كانت الآية من جملة الأدلة من الكتاب على الإمامة .
وعن السابع : بما سيجئ من أن حديث النجوم باطل حتى عند ابن
تيمية ، فقد ناقض نفسه باستدلاله به هنا !
وأما نفي الملازمة بين " الهداية " و " الإمامة " في هذا الوجه - السابع -
وفي كلام الدهلوي وغيره ، فلا يجدي ، لما سنذكره في معنى الحديث والمراد
من كون أمير المؤمنين عليه السلام هاديا . .
وذلك هو الجواب عن سؤاله - في الوجه السادس - : " كيف يجعل علي
هاديا لكل قوم من الأولين والآخرين ؟ ! " .
وعن تكذيبه - في الوجه الخامس - " أن كل من اهتدى من أمة محمد
فبه اهتدى " . .
/ صفحة 341 /
وعما ذكره - في الوجه التاسع - من " أن قوله كل قوم ، صيغة عموم . . . " .
معنى الآية المباركة
وقبل الورود في البحث نتأمل في معنى الآية الكريمة بالنظر إلى مداليل
مفرداتها :
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يقول تعالى : * ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) * .
أما كلمة " إنما " فتدل على الحصر ، ولا كلام في هذا ، و " الإنذار " إخبار
فيه تخويف كما أن التبشير إخبار فيه سرور ( 1 ) .
وقال القاضي البيضاوي بتفسيرها : * ( إنما أنت منذر ) * مرسل للإنذار
كغيرك من الرسل ، وما عليك إلا الإتيان بما تتضح به نبوتك " ( 2 ) .
والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة ، ففي بعضها الحصر بالألفاظ
المختلفة الدالة عليه ، كقوله تعالى : * ( إنما أنت نذير والله على كل شئ
وكيل ) * ( 3 ) .
و * ( قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين ) * ( 4 ) .
و * ( قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ) * ( 5 ) .
و * ( إنما أنت منذر من يخشاها ) * ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المفردات في غريب القرآن : 508 " نذر " .
( 2 ) تفسير البيضاوي : 428 .
( 3 ) سورة هود 11 : 12 .
( 4 ) سورة الحج 22 : 49 .
( 5 ) سورة ص 38 : 65 .
( 6 ) سورة النازعات 79 : 45 . ( * )
/ صفحة 342 /
وكقوله تعالى : * ( إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) * ( 1 ) .
و * ( إن أنت إلا نذير ) * ( 2 ) .
و * ( إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) * ( 3 ) .
وفي بعضها كون " الإنذار " العلة الغائية من إرساله بالكتاب ونزول
الوحي عليه ، كقوله تعالى : * ( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ) * ( 4 ) .
و * ( كتاب أنزل إليك . . . لتنذر به . . . ) * ( 5 ) .
و * ( ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) * ( 6 ) .
و * ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) * ( 7 ) .
وحتى في أول البعثة خاطبه تعالى بقوله : * ( يا أيها المدثر * قم
فأنذر ) * ( 8 ) . . . * ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) * ( 9 ) .
لقد دلت الآيات الكثيرة على أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم ليس إلا " الإنذار " و " التبشير " ، وكلاهما " إخبار " غير أن الأول " فيه
(20/239)


 
تخويف " والثاني " فيه سرور " ، وكانت وظيفته " الإخبار " فقط ، أي :
" الإبلاغ " ، وهذا اللفظ جاء ت به الآيات الكثيرة أيضا ، مع الدلالة على الحصر
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الأعراف 7 : 188 .
( 2 ) سورة فاطر 35 : 23 .
( 3 ) سورة سبأ 34 : 46 .
( 4 ) سورة الأنعام 6 : 19 .
( 5 ) سورة الأعراف 7 : 2 .
( 6 ) سورة الفرقان 25 : 56 .
( 7 ) سورة الأحزاب 33 : 45 .
( 8 ) سورة المدثر 74 : 1 و 2 .
( 9 ) سورة الشعراء 26 : 214 . ( * )
/ صفحة 343 /
كذلك ، كقوله تعالى : * ( وما على الرسول إلا البلاغ ) * ( 1 ) .
و * ( فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ) * ( 2 ) .
و * ( فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) * ( 3 ) .
وهكذا غيرها من الآيات .
وأما قوله تعالى : * ( ولكل قوم هاد ) * ، فمن جعل " الهادي " هو " رسول
الله " صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد جعل " الواو " عاطفة ، فيكون * ( هاد ) * عطفا
على * ( منذر ) * و * ( لكل قوم ) * متعلق ب‍ * ( هاد ) * .
أو يكون * ( هاد ) * خبرا لمبتدأ مقدر ، أي : وأنت هاد .
لكن يرد الأول : بأنه يستلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه
بالجار والمجرور ، وهو غير جائز عند المحققين من النحويين .
ويرد الثاني : بأنه مستلزم للتقدير ، ومن الواضح أنه خلاف الأصل .
على أن القول بأن " الهادي " في الآية هو " رسول الله " نفسه ، إغفال
للحديث الصحيح الوارد بتفسيرها ، الصريح في أنه علي عليه السلام ، وبه
يجاب عن قول من فسر الآية برأيه ، فجعل " الهادي " هو " الله " أو " العمل " أو
غير ذلك ، وهي تفاسير باطلة لم يوافق عليها حتى ابن تيمية والآلوسي .
وعلى ما ذكرنا تكون " الواو " استئنافية .
فيكون معنى الآية : كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذرا ، ولكل
قوم هاد إلى ما جاء به النبي ، وهو " علي " عليه السلام ، الذي حفظ ونشر ما
(20/240)

 
جاء به النبي ، ودعا إلى الأخذ والعمل به ، فكان عليه السلام الهادي بقوله
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة المائدة 5 : 99 .
( 2 ) سورة النحل 16 : 35 .
( 3 ) سورة المائدة : 5 : 92 . ( * )
/ صفحة 344 /
وفعله إلى الله والإسلام بعد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام .
و " الهداية " هي : " إراء ة الطريق " و " الدلالة " عليه ( 1 ) ، وقال ابن فارس :
" هدي - الهاء والدال والحرف المعتل - : أصلان : أحدهما التقدم للإرشاد ،
والآخر : بعثة لطف ، فالأول قولهم : هديته الطريق هداية ، أي : تقدمته لأرشده ،
وكل متقدم لذلك هاد ، قال :
إذا كان هادي الفتى في البلا * د صدر القناة أطاع الأميرا
وينشعب هذا فيقال : الهدى ، خلاف الضلالة . . .
والأصل الآخر : الهدية . . . " ( 2 ) .
أقول :
فإذا كان هذا معنى الآية المباركة ، ورجعنا إلى الأحادث الواردة في
تفسيرها ووجدنا فيها :
1 - المقابلة بين النبي وبين أمير المؤمنين ، بأنه منذر وعلي الهادي .
2 - والحصر المستفاد من كلمة " أنت الهادي " و " الهادي علي " .
3 - والحصر المستفاد من تقديم الظرف في " بك يهتدي المهتدون " .
4 - والحصر المستفاد من الإيماء إلى صدره أو الضرب على منكبه .
5 - وكلمة " بعدي " الظاهرة في المباشرة .
كانت الآية - بمعونة الأحاديث المشتملة على ما ذكرنا - دالة على أن الله
سبحانه جعل وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم " الإنذار " ، وكان وظيفة
علي عليه السلام من بعده : إرشاد الأمة ودلالتها على الطريق الصحيح المؤدي
* ( هامش ) * ( 1 ) المفردات في غريب القرآن : 538 .
( 2 ) معجم مقاييس اللغة 6 / 42 . ( * )
/ صفحة 345 /
إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فيكون عليه السلام الإمام
المرشد للأمة ، القائم مقام النبي ، والمقتدى من بعده .
وهذه هي حقيقة الإمامة والخلافة .
هذا ، وقد فهم غير واحد من علماء القوم كابن تيمية وابن روزبهان
(20/241)

 
والآلوسي ، دلالة الحديث على وجوب الإقتداء بأمير المؤمنين عليه السلام
بعد الرسول ، وذلك قول الله عزوجل : * ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع
أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) * ( 1 ) .
نعم ، فهموا ذلك ، وإلا لما عارضوه بحديث : " أصحابي كالنجوم فبأيهم
اقتديتم اهتديتم " وحديث : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " لكنهما
باطلان ، فلو كانا صحيحين سندا ودلالة لكان لذلك وجه ، كما تمسك بعض
المتقولين بما في منهاج السنة عن علي عليه السلام أنه قال : " لا أوتين بأحد
يفضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري " ! !
المؤكدات في ألفاظ الحديث
ثم إن في ألفاظ الحديث الوارد بتفسير الآية المباركة مؤكدات عديدة
لدلالتها على وجوب اتباع أمير المؤمنين والإقتداء به وإمامته بعد الرسول :
1 - كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع ليلة أسري به : " يا محمد !
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد . قلت : أنا المنذر ، فمن الهادي ؟ قال : علي
الهادي المهتدي ، القائد أمتك إلى جنتي غرا محجلين برحمتي " .
ففيه : وصف الإمام عليه السلام بعد " الهادي المهتدي " ب‍ " القائد
أمتك . . . " مع مجئ اللام في " القائد " الدالة على الحصر .
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة يونس 10 : 35 . ( * )
/ صفحة 346 /
2 - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم له فيه : " إنك منار الأنام ، وراية
الهدى ، وأمين القرآن ، أشهد على ذلك أنك كذلك " .
فجعله عليه السلام : " منار الأنام ، وراية الهدى ، وأمين القرآن " ثم شهد
له بذلك ! !
3 - وقول الزرقاء الكوفية لمعاوية حين استشهدت بالآية المباركة ،
قالت : " المنذر رسول الله ، والهادي علي ولي الله " .
أحاديث أخرى
ولقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم في قوله : " بك يا علي يهتدي
المهتدون من بعدي " إلى أن في أمته من بعده " مهتدين " و " ضالين " . . . فأناط
(20/242)

 
" الهداية " و " الضلالة " به إلى يوم القيامة ، فكان كالراية التي تنصب على
الطريق ، من اهتدى بها وصل ، ومن خالفها أو أعرض عنها ضل ، فالمهتدون هم
المحبون المطيعون المتبعون له ، والضالون هم المخالفون المبغضون له . . .
ومن هنا وصفه عليه السلام ب‍ " راية الهدى " .
علي راية الهدى
ففي رواية الحاكم الحسكاني والحاكم أبي عبد الله والحافظ أبي نعيم ،
عن أبي برزة : " إنك منار الأنام ، وراية الهدى ، وأمين القرآن " .
وروى الحافظ أبو نعيم بسنده ، عن أبي برزة أيضا : " إن عليا راية الهدى ،
وإمام أوليائي ، ونور من أطاعني ، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين ، من أحبه
أحبني ، ومن أبغضه أبغضني " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) حلية الأولياء 1 / 66 ، وانظر : تاريخ بغداد 14 / 98 ، تاريخ دمشق 42 / 330 ح 8892 - الطبعة
الحديثة - ، نظم درر السمطين : 144 ، وغيرها . ( * )
/ صفحة 347 /
ولقوة هذا الحديث في الدلالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ،
تكلم بعض القوم في سنده بتحكم ، ففي لسان الميزان بترجمة " عباد بن سعيد
الجعفي " بعد ذكره : " فهذا باطل ، والسند إليه ظلمات " ( 1 ) وبترجمة " لاهز أبو
عمرو التيمي " حكى عن ابن عدي أنه يحدث عن الثقات بالمناكير ، فذكر
الحديث قائلا : " وهذا باطل . قاله ابن عدي " ثم قال : " قلت : إي والله من أكبر
الموضوعات ، وعلي فلعن الله من لا يحبه " ( 2 ) .
وأنت ترى أنه رد لمناقب أمير المؤمنين بلا دليل !
نعم ، في الموضع الثاني دليله هو اليمين الفاجرة ! ! وما أقواه من دليل ! !
ومما يدل على تحكم القوم في المقام : أن ابن عدي يقول عن " لاهز " :
" يحدث عن الثقات بالمناكير " والحال أن الخطيب البغدادي يقول : " لم أر
للاهز ابن عبد الله غير هذا الحديث ، فأين " يحدث عن الثقات بالمناكير " ؟ !
ولما كان الخطيب يريد الطعن في الحديث ، ولا دليل عنده ، يقول :
(20/243)

 
" حدثني أحمد بن محمد المستملي ، أخبرنا محمد بن جعفر الوراق ، قال :
أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ ، قال : لاهز بن عبد الله
التيمي البغدادي غير ثقة ، ولا مأمون ، وهو أيضا مجهول " ( 3 ) .
أقول :
إن كان الدليل قول الأزدي فالأمر سهل ، فقد نصوا على أن الأزدي نفسه
ضعيف ، ولا يلتفت إلى قوله في الرجال :
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 3 / 229 .
( 2 ) لسان الميزان 6 / 237 .
( 3 ) تاريخ بغداد 14 / 99 . ( * )
/ صفحة 348 /
قال الذهبي : " لا يلتفت إلى قول الأزدي ، فإن في لسانه في الجرح
رهقا " ( 1 ) .
وقال الحافظ ابن حجر : " قدمت غير مرة : أن الأزدي لا يعتبر تجريحه ،
لضعفه هو " ( 2 ) .
هذا ، وتؤيد هذا الحديث وتشهد بصحته أحاديث :
كقوله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - : " إن تؤمروا عليا - ولا
أراكم فاعلين - تجدوه هاديا مهديا ، يأخذ بكم الطريق المستقيم " ( 3 ) .
وقوله : " من أراد أن يحيا حياتي ، ويموت مماتي ، ويسكن جنة الخلد
التي وعدني ربي ، فليتول علي بن أبي طالب ، فإنه لن يخرجكم من هدى ، ولن
يدخلكم في ضلالة " قال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد " ( 4 ) .
وقوله : " إن عليا مدينة هدى ، فمن دخلها نجا ، ومن تخلف عنها
هلك " ( 5 ) .
علي العلم
وكما وصفه ب‍ " راية الهدى " فقد وصفه ب‍ " العلم " :
أخرج الحافظ ابن عساكر بترجمته عليه السلام : " أخبرنا أبو القاسم
علي ابن إبراهيم النسيب ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب ، أخبرني
أبو الفرج الطناجيري ، أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ ، أنبأنا محمد بن محمود
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الإعتدال 1 / 61 .
( 2 ) مقدمة فتح الباري : 430 .
( 3 ) مسند أحمد 1 / 108 .
( 4 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 128 .
( 5 ) ينابيع المودة 1 / 220 ح 39 - الطبعة الحديثة المحققة - . ( * )
/ صفحة 349 /
(20/244)

 
الأنباري بالبصرة ، أنبأنا محمد بن القاسم بن هاشم ، أنبأنا أبي ، أنبأنا عبد
الصمد بن سعيد أبو عبد الرحمن ، أنبأنا الفضل بن موسى ، عن وكيع ، عن
الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم
لعلي : جعلتك علما فيما بيني وبين أمتي ، فمن لم يتبعك فقد كفر " .
ثم قال ابن عساكر : " من بين الفضل والواعظ مجاهيل لا يعرفون " ( 1 ) .
قلت :
وهذا منه سهو ، إن لم يكن تجاهلا ، كما هي عادتهم في قبال مناقب أمير
المؤمنين ! ! وذلك لأن محمد بن محمود الأنباري - وهو شيخ أبي حفص عمر
ابن أحمد بن شاهين الواعظ الحافظ - مترجم في تاريخ الخطيب ، قال :
" محمد بن محمود الأنباري ، حدث عن علي بن أحمد النضر الأزدي ، ومحمد
ابن الحسن ابن الفرج الهمذاني ، ومحمد بن حنيفة بن ماهان الواسطي ، ومحمد
ابن القاسم بن هاشم السمسار ، روى عنه أبو حفص ابن شاهين ، ذكر أنه سمع
منه بالبصرة " ( 2 ) .
ومحمد بن القاسم بن هشام ، هو : أبو بكر السمسار ، ترجم له الخطيب ،
قال : " حدث عن أبيه . . . وكان ثقة " ( 3 ) .
وأبوه : القاسم بن هاشم ، ترجم له الخطيب أيضا ، قال : " . . . روى عنه ابنه
وأبو بكر ابن أبي الدنيا ، ووكيع القاضي ، ويحيى بن صاعد ، وأبو عبيد ابن
المؤمل الناقد ، والقاضي المحاملي ، ومحمد بن مخلد ، وكان صدوقا " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق - ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام - 2 / 489 .
( 2 ) تاريخ بغداد 3 / 261 .
( 3 ) تاريخ بغداد 3 / 180 .
( 4 ) تاريخ بغداد 12 / 421 . ( * )
/ صفحة 350 /
وأما عبد الصمد بن سعيد ، الراوي عن الفضل بن موسى البصري ، مولى
بني هاشم ، المتوفى سنة 264 ، فأظنه : عبد الصمد بن سعيد الكندي الحمصي ،
المتوفى سنة 324 ، ترجم له الذهبي ووصفه ب‍ " المحدث الحافظ " ( 1 ) .
هذا ، وروى الفقيه المحدث ابن المغازلي الواسطي الشافعي عن أبي
(20/245)

 
محمد الغندجاني بسنده " عن شعبة بن الحجاج ، عن أبي التياح ، عن ابن
عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل بدرنوك من
درانيك الجنة فجلست عليه ، فلما صرت بين يدي ربي كلمني وناجاني ، فما
علمني شيئا إلا علمه علي ، فهو باب مدينة علمي .
ثم دعاه النبي إليه فقال له : يا علي ! سلمك سلمي ، وحربك حربي ،
وأنت العلم ما بيني وبين أمتي من بعدي " ( 2 ) .
يأخذ بكم الطريق المستقيم
ومن هنا أوصى الأمة وأرشدهم إليه بقوله في حديث : " وإن تؤمروا عليا
- ولا أراكم فاعلين - تجدوه هاديا مهديا ، يأخذ بكم الطريق المستقيم " ( 3 ) .
وقال - في ما رواه السيد الهمداني عن ابن عباس - : " وإذا خالفتموه فقد
ضلت بكم الطرق والأهواء في الغي " ( 4 ) .
بل وصفه ب‍ " الطريق " في ما روي مسندا عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 15 / 266 .
( 2 ) مناقب أمير المؤمنين : 50 .
( 3 ) مسند أحمد 1 / 108 .
( 4 ) مودة القربى ، عنه ينابيع المودة : 250 ط تركيا .
( 5 ) شواهد التنزيل 1 / 57 ، المناقب - للخوارزمي المكي - ، عنه ينابيع المودة : 133 . ( * )
/ صفحة 351 /
طاعته طاعة رسول الله
ولذا كانت طاعته طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه لئن
أطاعوه ليدخلن الجنة ، كما في الحديث :
أخرج الحاكم بسنده عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع عليا
فقد أطاعني ، ومن عصى عليا فقد عصاني " قال الحاكم : " هذا حديث صحيح
الإسناد " ووافقه الذهبي ( 1 ) .
من فارقه فارق رسول الله
ولذا كان الفاروق بين الحق والباطل ، كما في الحديث المشهور ، وأن من
فارقه فقد فارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما في الحديث :
أخرج الطبراني في الأوسط - وعنه الهيثمي - بإسناده عن بريدة ، في
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قضية بعث علي عليه السلام أميرا على اليمن عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، أنه قال : " ما بال أقوام ينتقصون عليا ؟ ! ! من تنقص عليا فقد تنقصني ،
ومن فارق عليا فقد فارقني ، إن عليا مني وأنا منه . . . " ( 2 ) .
وأخرج الحاكم بإسناده عن أبي ذر ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم : " يا علي ! من فارقني فقد فارق الله ، ومن فارقك يا علي فقد فارقني "
قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ( 3 ) وأخرجه البزار ، وعنه الهيثمي ، وقال :
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 121 .
( 2 ) مجمع الزوائد 9 / 128 .
( 3 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 123 . ( * )
/ صفحة 352 /
" رجاله ثقات " ( 1 ) .
علي منه بمنزلته من ربه
ولذا كان علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلته من ربه .
فقد أخرج الحافظ المحب الطبري عن ابن عباس ، في حديث " قال أبو
بكر : ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول : علي مني
بمنزلتي من ربي ، أخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة " ( 2 ) .
ورواه الذهبي عن ابن مسعود ، بترجمة محمد بن داود الرملي ، فقال :
" هذا من وضع هذا الجاهل ، رواه أبو عروبة ، عن مخلد بن مالك السلمسيني
عنه " ( 3 ) !
فانظر كيف يرد الحديث بلا أي دليل ، وإنما تبعا لهواه ! !
باب حطة
ولذا كان باب حطة ، في ما أخرج الحافظ الدارقطني عن ابن عباس ، أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " علي باب حطة ، من دخل فيه كان مؤمنا ،
ومن خرج منه كان كافرا " ( 4 ) .
وأخرجه الحافظ الطبراني في حديث فيه تشبيه أهل بيته بسفينة نوح
وبباب حطة في بني إسرائيل ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد 9 / 135 .
( 2 ) ذخائر العقبى : 64 .
( 3 ) ميزان الإعتدال 3 / 540 ، وتبعه ابن حجر في لسانه 5 / 161 .
( 4 ) الجامع الصغير : 346 ح 5592 ، الصواعق المحرقة : 75 ، كنز العمال 11 / 603 ح 32910 .
( 5 ) المعجم الصغير 1 / 139 . ( * )
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/ صفحة 353 /
نتيجة البحث
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف عليا عليه السلام ب‍ " الهادي "
و " الراية " و " العلم " وغير ذلك من الأوصاف مما ذكرناه وما لم نذكره ، وكلها
تشير إلى معنى واحد ومقصد فارد ، وهو كونه " القائد " " والمرشد "
و " المتبع " . . . للأمة الإسلامية من بعده . . . وهذا هو معنى " الإمامة العامة "
و " الولاية المطلقة " و " الخلافة العظمى " . . .
ومن هذا الباب وصفه صلى الله عليه وسلم ب‍ " قسيم الجنة والنار " ،
وجعله ميزانا ومعيارا يعرف به المؤمن من المنافق والكافر ، والحق من الباطل
في أحاديث كثيرة .
وأيضا : فقد كان عليه السلام حجة لله تعالى على خلقه ، في حديث
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 1 ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ، بأسانيد
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) ولم يتكلم في سنده إلا في
" مطر " راويه عن أنس ، لكنه من التابعين ، ومن رجال ابن ماجة ، والظاهر من
كلماتهم أن السبب في ترك حديثه روايته الفضائل عن أنس بن مالك ، فلا جرح
في الرجل ، غير أن رواياته ليست على هواهم ، ولذا لما أورد الذهبي هذا
الحديث في ( الميزان ) قال : " هذا باطل ، والمتهم به مطر ، فإن عبيد الله ثقة
شيعي ، ولكنه أثم برواية هذا الإفك " ( 3 ) .
فمن هذا الكلام يظهر أن " عبيد الله بن موسى العبسي " الراوي عن " مطر "
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 2 / 88 .
( 2 ) تاريخ دمشق - ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام - 2 / 272 - 273 .
( 3 ) ميزان الإعتدال 4 / 127 - 128 . ( * )
/ صفحة 354 /
ثقة ، و " مطر " نفسه لم يرم بشئ غير أن الحديث " باطل " ! !
أما ابن حجر ، فلم يورد الرجل في لسان الميزان لكونه من رجال بعض
الصحاح الستة .
وعلى الجملة ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أمير
المؤمنين بالإمامة من بعده بشتى الأساليب ، فتارة يصرح في حقه بالإمامة
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والوصاية ونحوهما ، وأخرى يصفه بالأوصاف المستلزمة لذلك ، وثالثة يشبهه
بما يفيده بكل وضوح . . . وهكذا .
وبهذا ظهر معنى الآية الكريمة ، ومدلول الحديث الشريف ، وكيفية
استدلال أصحابنا بذلك في إثبات الإمامة . . .
وتبين الجواب عن التساؤلات المثارة حول الإستدلال ، واندفاع
الشبهات المذكورة .
ويبقى الكلام على المعارضات . . . .
/ صفحة 355 /
الفصل الرابع
في الجواب عن المعارضة
وقد عقدنا هذا الفصل للتحقيق حول أحاديث يروونها في فضل أبي
بكر ، أو الشيخين ، أو الصحابة قاطبة ، فحاول بعضهم أن يعارض بها الأحاديث
الواردة في الآية المباركة المتقدم بعضها ، ونظائرها .
1 - حديث الإقتداء بالشيخين
ذكر هذا الحديث في هذا المقام : الآلوسي في تفسيره روح المعاني .
وقد سبقه في الإستدلال به في مباحث الإمامة عدة من أعلام القوم :
كالقاضي عضد الدين الإيجي في المواقف ، وشارحه الشريف الجرجاني في
شرح المواقف ، والسعد التفتازاني في شرح المقاصد ، وابن تيمية في منهاج
السنة ، وابن حجر المكي في الصواعق المحرقة ، وولي الله الدهلوي في قرة
العينين في تفضيل الشيخين ، وابنه عبد العزيز صاحب التحفة الإثنا عشرية ،
وغيرهم .
كما تجد الإستدلال به في مسألة انعقاد الإجماع بأبي بكر وعمر ، في
كثير من كتب علم أصول الفقه ، نذكر منها : المختصر لابن الحاجب وشرحه ،
والمنهاج للبيضاوي وشروحه ، ومسلم الثبوت للقاضي البهاري وشرحه . . .
هذا ، وقد ظهر لنا - لدى التحقيق - أن الشهاب الآلوسي إنما ينتحل في
/ صفحة 356 /
هذه المباحث مطالب عبد العزيز الدهلوي في كتاب التحفة الإثنا عشرية ( 1 ) ،
الذي اختصر ترجمته محمود شكري الآلوسي ، ونشره بعنوان مختصر التحفة
الإثني عشرية .
التحقيق في أسانيده
وعلى كل حال ، فقد اقتضى استدلال بعضهم بهذا الحديث في هذا المقام
لغرض المعارضة ، أن نتكلم حوله ببعض التفصيل ، ليتبين حاله فلا يعارض به
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شئ من أدلة أصحابنا في مختلف المجالات ، فنقول :
هذا الحديث مما أعرض عنه البخاري ومسلم ، ولم يخرجه من أرباب
السنن سوى الترمذي وابن ماجة ، وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم في
المستدرك ، وما رووه إلا عن حذيفة وابن مسعود .
* فرووه عن حذيفة بن اليمان ، لكن بأسانيد ينتهي جلها إلى :
" عبد الملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة " ( 2 ) .
* و " عبد الملك بن عمير " رجل مدلس ، ضعيف جدا ، كثير الغلط ،
مضطرب الحديث جدا ، كما في كتب الرجال :
فقد قال أحمد : " مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته ، ما أرى له
خمسمائة حديث وقد غلط في كثير منها " .
وقال إسحاق بن منصور : " ضعفه أحمد جدا " وعن أحمد أيضا :
" ضعيف يغلط " .
* ( هامش ) * ( 1 ) كما ظهر لدى التحقيق أن كتاب " التحفة " منتحل من كتاب " الصواقع الموبقة " لنصر الله الكابلي .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 5 / 382 و 385 ، صحيح الترمذي ، باب مناقب أبي بكر وعمر ، سنن ابن
ماجة ، باب مناقب أبي بكر ، المستدرك على الصحيحين 3 / 75 . ( * )
/ صفحة 357 /
وقال ابن معين : " مخلط " .
وقال أبو حاتم : " ليس بحافظ ، تغير حفظه " وقال : " لم يوصف
بالحفظ " .
وقال ابن خراش : " كان شعبة لا يرضاه " .
وقال الذهبي : " وأما ابن الجوزي ، فذكره فحكى الجرح وما ذكر
التوثيق " .
وقال السمعاني وابن حجر : " كان مدلسا " ( 1 ) .
ومن مساوئ هذا الرجل : أنه ذبح رسول الإمام الحسين السبط الشهيد
عليه السلام إلى أهل الكوفة ، فإنه لما رمي بأمر من ابن زياد من فوق القصر
وبقي به رمق ، أتاه عبد الملك بن عمير فذبحه ، فلما عيب عليه ذلك قال : إنما
أردت أن أريحه ( 2 ) .
* ثم إن " عبد الملك بن عمير " لم يسمع الحديث من " ربعي بن حراش "
و " ربعي " لم يسمع من " حذيفة بن اليمان " . ذكر ذلك المناوي حيث قال : " قال
ابن حجر : اختلف فيه على عبد الملك ، وأعله أبو حاتم ، وقال البزار كابن
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حزم : لا يصح ، لأن عبد الملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمع من
حذيفة " ( 3 ) .
قلت :
مداره على " سالم بن العلاء المرادي " وقد ضعفه ابن معين والنسائي
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب " القطبي " ، تهذيب التهذيب 6 / 411 ، ميزان الإعتدال 2 / 660 ، تقريب التهذيب
6 / 521 ، المغني في الضعفاء 2 / 407 .
( 2 ) تلخيص الشافي 3 / 53 ، روضة الواعظين : 177 ، مقتل الحسين : 185 .
( 3 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 2 / 56 . ( * )
/ صفحة 358 /
وابن الجارود وابن حزم والذهبي وابن حجر وغيرهم ( 1 ) .
* وعن عبد الله بن مسعود عند الترمذي والحاكم ، وهو بسند واحد : عن
إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي
الزعراء ، عن عبد الله بن مسعود ( 2 ) .
وإبراهيم ، وأبوه ، وجده ، مقدوحون مجروحون جدا :
* أما " إبراهيم " :
فقد قال الذهبي : " لينه أبو زرعة ، وتركه أبو حاتم " ( 3 ) .
وحكى ابن حجر ذلك عن ابن أبي حاتم وأقره ( 4 ) .
وقال العقيلي : " عن مطين : كان ابن نمير لا يرضاه ويضعفه ، وقال : روى
أحاديث مناكير " ، قال العقيلي : " ولم يكن إبراهيم هذا بقيم الحديث " ( 5 ) .
* وأما " إسماعيل " .
فقد قال الدارقطني والأزدي وغيرهما : " متروك " ( 6 ) .
* وأما " يحيى بن سلمة " فقد كان أسوأ حالا منهما :
فقد قال الترمذي : " يضعف في الحديث " ( 7 ) .
وقال المقدسي : " ضعفه ابن معين . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وقال
البخاري : في حديثه مناكير ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال الترمذي :
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الإعتدال 2 / 112 ، الكاشف 1 / 344 ، تهذيب التهذيب 3 / 440 ، لسان الميزان 3 / 7 .
( 2 ) صحيح الترمذي 5 / 630 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 75 .
( 3 ) ميزان الإعتدال 1 / 20 ، المغني في الضعفاء 1 / 10 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 1 / 106 .
( 5 ) تهذيب التهذيب 1 / 106 .
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( 6 ) ميزان الإعتدال 1 / 254 ، المغني في الضعفاء 1 / 89 ، تهذيب التهذيب 1 / 336 .
( 7 ) صحيح الترمذي 5 / 630 . ( * )
/ صفحة 359 /
ضعيف " ( 1 ) .
وقال الذهبي : " ضعيف " ( 2 ) .
وقال ابن حجر : " ذكره ابن حبان أيضا في الضعفاء فقال : منكر الحديث
جدا ، لا يحتج به ، وقال النسائي في الكنى : متروك الحديث ، وقال ابن نمير :
ليس ممن يكتب حديثه ، وقال الدارقطني : متروك ، وقال مرة : ضعيف ، وقال
العجلي : ضعيف " ( 3 ) .
أقول :
هذه عمدة أسانيد هذا الحديث .
وقد روي في بعض الكتب عن غير حذيفة وابن مسعود ، مع التنصيص
على ضعفه وسقوطه ، فرواه الهيثمي عن الطبراني ، عن أبي الدرداء ، فقال :
" وفيه من لم أعرفهم " ( 4 ) .
ورواه الذهبي عن عبد الله بن عمر ونص على سقوطه بما لا حاجة إلى
نقله ، فراجع ( 5 ) .
كلمات الأئمة في بطلانه
ولهذا . . . فقد نص كبار الأئمة الأعلام على سقوط هذا الحديث :
* ( هامش ) * ( 1 ) الكمال في أسماء الرجال - مخطوط .
( 2 ) الكاشف 3 / 251 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 11 / 225 .
( 4 ) مجمع الزوائد 9 / 53 .
( 5 ) ميزان الإعتدال 1 / 105 ، وص 142 ، 3 / 610 . ( * )
/ صفحة 360 /
فقد أعله أبو حاتم الرازي ، المتوفى سنة 277 ، كما ذكر المناوي ( 1 ) ،
وأبو حاتم إمام عصره والمرجوع إليه في مشكلات الحديث ، وهو من أقران
البخاري ومسلم . . كما ذكروا بترجمته .
وقال الترمذي - بعد أن أخرجه من حديث ابن مسعود - : " هذا حديث
غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود ، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن
سلمة بن كهيل ، ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث " ( 2 ) .
وقال الإمام الحافظ الكبير أبو بكر البزار ، المتوفى سنة 279 : " لا
يصح " ، كما ذكر المناوي ( 3 ) .
وقال أبو جعفر العقيلي ، المتوفى سنة 322 ، وهو الإمام الكبير في
الجرح والتعديل : " حديث منكر لا أصل له من حديث مالك " ( 4 ) .
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وقال الحافظ الشهير ابن حزم الأندلسي ، المتوفى سنة 475 : " أما
الرواية : اقتدوا باللذين من بعدي . . . فحديث لا يصح . . " ( 5 ) .
وقال أيضا : " ولو أننا نستجيز التدليس . . . لاحتججنا بما روي : اقتدوا
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . ولكنه لم يصح ، ويعيذنا الله من الإحتجاج بما
لا يصح " ( 6 ) .
وقال الإمام العلامة قاضي القضاة برهان الدين العبري الفرغاني ،
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير 2 / 56 .
( 2 ) صحيح الترمذي 5 / 630 .
( 3 ) فيض القدير 2 / 56 .
( 4 ) الضعفاء الكبير 4 / 95 .
( 5 ) الإحكام في أصول الأحكام - المجلد 2 / 6 242 - 243 .
( 6 ) الفصل في الملل والنحل 4 / 88 . ( * )
/ صفحة 361 /
المتوفى سنة 743 : " إن الحديث موضوع " ( 1 ) .
وقال الحافظ الذهبي ، المتوفى سنة 748 ، ببطلانه وسقوطه في مواضع
من كتابه ميزان الإعتدال في نقد الرجال ، كما أنه تعقب الحاكم في تصحيحه
وقال : " قلت : سنده واه جدا " ( 2 ) .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852 ، في لسان
الميزان بما قاله الذهبي في ميزان الإعتدال في هذا الحديث ( 3 ) .
هذا ، وقد عرفت تضعيف الحافظ الهيثمي الحديث برواية الطبراني ، وأن
العلامة المناوي ضعفه في فيض القدير .
وأورده ابن درويش الحوت ، المتوفى سنة 1276 في كتاب أسنى
المطالب فذكر أن : أبا حاتم أعله ، وقال البزار - كابن حزم - : لا يصح . . . ، وقال
الهيثمي : سندها واه ( 4 ) .
أقول :
ولنكتف بهذا المقدار للدلالة على سقوط هذا الحديث الذي وضعوه في
فضل الشيخين ، وقد بينا حاله بالتفصيل مرتين في الكتاب ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المنهاج - مخطوط .
( 2 ) تلخيص المستدرك 3 / 75 .
( 3 ) لسان الميزان 1 / 188 وص 272 ، 5 / 237 .
( 4 ) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : 48 .
( 5 ) راجع الجزء الثالث والجزء الرابع عشر وهو موضوع الرسالة الثانية من كتابنا : الرسائل العشر في
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الأحاديث الموضوعة في كتب السنة . ( * )
/ صفحة 362 /
2 - حديث الإقتداء بالصحابة
وهو المعروف بحديث : " أصحابي كالنجوم . . . " .
وقد ذكره في هذا المقام للمعارضة : ابن تيمية ، وابن روزبهان ، كلاهما
في الرد على استدلال العلامة الحلي بحديثنا ، في كتابيه ( منهاج الكرامة )
و ( نهج الحق ) ، وقد تقدم كلامهما .
كما أن الشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب كتاب التحفة الإثنا عشرية
عارض به حديث " إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي " في
مباحث الإمامة في تعليقته على كتابه المذكور ( 1 ) .
وقد ذكر الاصوليون حديث النجوم في مباحث سنة الصحابي ، ومباحث
الإجماع ، من كتبهم في أصول الفقه ، في مقابلة حديث : " اقتدوا باللذين من
بعدي أبي بكر وعمر " وحديث : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
بعدي " ( 2 ) .
التحقيق في أسانيده
والحقيقة : إن كل تلك الأحاديث ساقطة سندا .
أما الحديث : اقتدوا باللذين . . . فقد عرفت حاله .
وأما الحديث : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين . . . فقد بينا حاله
* ( هامش ) * ( 1 ) كما في عبقات الأنوار 4 / 519 طبعة ايران .
( 2 ) شرح المختصر - لابن الحاجب - 2 / 36 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 / 367 ، التقرير والتحبير في
شرح التحرير 3 / 243 ، فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت 2 / 241 ، وغيرها . ( * )
/ صفحة 363 /
في موضعه من الكتاب ( 1 ) .
والكلام الآن في حديث : أصحابي كالنجوم . . .
وهو حديث غير مخرج في شئ من الصحاح والسنن والمسانيد
المشهورة . . . وإنما رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ، والدارقطني في
غرائب مالك ، والقضاعي في مسند الشهاب ، وابن عبد البر في جامع بيان
العلم ، والبيهقي في المدخل . . .
وإليك كلام الحافظ ابن حجر في هذا الحديث :
" حديث : أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم .
الدارقطني في المؤتلف من رواية سلام بن سليم ، عن الحارث بن
(20/254)

 
غصين ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، مرفوعا .
وسلام ضعيف .
وأخرجه في غرائب مالك من طريق حميد بن زيد ، عن مالك ، عن
جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن جابر - في أثناء حديث - وفيه : فبأي قول
أصحابي أخذتم اهتديتم ، إنما مثل أصحابي مثل النجوم ، من أخذ بنجم منها
اهتدى .
قال : لا يثبت عن مالك ، رواته دون مالك مجهولون .
ورواه عبد بن حميد ، والدارقطني في الفضائل من حديث حمزة
الجزري ، عن نافع ، عن ابن عمر .
وحمزة اتهموه بالوضع .
ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هريرة .
* ( هامش ) * ( 1 ) راجع الجزء الثالث ، وهو موضوع الرسالة الثالثة من كتابنا : الرسائل العشر في الأحاديث
الموضوعة في كتب السنة . ( * )
/ صفحة 364 /
وفيه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، وقد كذبوه .
ورواه ابن طاهر من رواية بشر بن الحسن ، عن الزبير ، عن أنس . وبشر
كان متهما أيضا .
وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن
عباس .
وجويبر متروك .
ومن رواية جويبر عن جواب بن عبيد الله ، مرفوعا .
وهو مرسل .
قال البيهقي : هذا المتن مشهور ، وأسانيده كلها ضعيفة .
ورواه في المدخل أيضا عن ابن عمر . . .
وفي إسناده : عبد الرحيم بن زيد العمي ، وهو متروك " ( 1 ) .
وقال المناوي في فيض القدير بشرحه :
" السجزي في الإبانة عن أصول الديانة ، وابن عساكر في التاريخ عن
عمر بن الخطاب .
قال ابن الجوزي في العلل : هذا لا يصح .
وفي الميزان : هذا الحديث باطل .
وقال ابن حجر في تخريج المختصر : حديث غريب ، سئل عنه البزار
فقال : لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الكمال ابن أبي شريف : كلام شيخنا - يعني ابن حجر - يقتضي أنه
مضطرب .
وأقول : ظاهر صنيع المصنف أن ابن عساكر خرجه ساكتا عليه ، والأمر
* ( هامش ) * ( 1 ) الكاف الشاف في تخريج الكشاف - المطبوع مع الكشاف - 2 / 628 . ( * )
/ صفحة 365 /
(20/255)

 
بخلافه ، فإنه تعقبه بقوله : قال ابن سعد : زيد العمي أبو الحواري ، كان ضعيفا
في الحديث ، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه ومن يروي عنه ضعفاء .
ورواه عن عمر أيضا البيهقي ، قال الذهبي : وإسناده واه " ( 1 ) .
كلمات الأئمة في بطلانه
ولما كانت طرق هذا الحديث كلها ساقطة ، فقد اتفق الأئمة على بطلانه ،
ومنهم من نص على كونه موضوعا ، فبالإضافة إلى الأئمة الأعلام المنقولة
آراؤهم فيه :
فقد نص أحمد بن حنبل على أنه حديث غير صحيح ( 2 ) .
وقال ابن حزم الأندلسي : " هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح
قط " ( 3 ) .
وقال ابن عبد البر بعد أن رواه ببعض الطرق : " هذا إسناد لا يصح " ( 4 ) .
وقال أبو حيان : " حديث موضوع ، لا يصح بوجه عن رسول الله " ( 5 ) .
وقال ابن قيم الجوزية - بعد أن رواه بطرق - : " لا يثبت شئ منها " ( 6 ) .
وقال ابن الهمام الحنفي : " حديث لم يعرف " ( 7 ) .
ونص الشهاب الخفاجي والقاضي البهاري على ضعفه ( 8 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4 / 76 .
( 2 ) التقرير والتحبير في شرح التحرير ، وكذلك التيسير في شرح التحرير 3 / 243 .
( 3 ) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 5 / 528 عن رسالة ابن حزم في إبطال القياس .
( 4 ) جامع بيان العلم 2 / 90 .
( 5 ) البحر المحيط 5 / 527 - 528 .
( 6 ) إعلام الموقعين 2 / 223 .
( 7 ) التحرير في أصول الفقه - لابن الهمام - بشرح أمير بادشاه - 3 / 243 .
( 8 ) نسيم الرياض 4 / 423 - 424 ، مسلم الثبوت - بشرح الأنصاري - 2 / 241 . ( * )
/ صفحة 366 /
وقال الشوكاني : " فيه مقال معروف " ( 1 ) .
وأورده الألباني المعاصر في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( 2 ) .
ومن أراد المزيد فليرجع إلى موضعه من كتابنا ( 3 ) .
3 - لا أوتين بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري
وكما وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث : " اقتدوا
(20/256)

 
باللذين من بعدي . . . " وحديث : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
بعدي " وحديث : " أصحابي كالنجوم . . . " وأمثالها ، فقد وضعوا على الإمام أمير
المؤمنين عليه السلام أشياء في حق الأصحاب وفي خصوص الشيخين ، منها
هذا الكلام الذي استند إليه ابن تيمية في غير موضع من ( منهاج السنة ) من غير
سند ولا نقل عن كتاب معتبر عندهم ، وإنما قال : " فروي عنه أنه قال : لا أوتى
بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري " ( 4 ) .
" وعنه أنه كان يقول : لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا
جلدته حد المفتري " ( 5 ) .
وقد أضاف هذه المرة : " كان يقول " الظاهر في تكرر هذا القول من الإمام
عليه السلام واستمراره عليه .
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 83 .
( 2 ) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1 / 78 .
( 3 ) راجع الجزء الثالث من الكتاب . والرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة ، الرسالة
الاولى .
( 4 ) منهاج السنة 1 / 308 .
( 5 ) منهاج السنة 6 / 138 . ( * )
/ صفحة 367 /
التحقيق في سنده ومدلوله
ولكننا لم نسمع أنه جلد أحدا لتفضيله عليهما ، بالرغم من وجود كثير
من الصحابة والتابعين كانوا يجاهرون بذلك ، حتى اعترف به غير واحد من
أئمة القوم ، ففي الإستيعاب :
" وروي عن سلمان ، وأبي ذر ، والمقداد ، وخباب ، وجابر ، وأبي سعيد
الخدري ، وزيد بن أرقم : أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أول من أسلم ،
وفضله هؤلاء على غيره " ( 1 ) .
وفي الفصل :
" اختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد الأنبياء ، فذهب بعض
أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة : إلى أن أفضل الأمة
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - .
وقد روينا هذا القول نصا عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وعن
جماعة من التابعين والفقهاء " .
(20/257)

 
قال : " وروينا عن نحو عشرين من الصحابة : أن أكرم الناس على رسول
الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام " ( 2 ) .
وقال الذهبي :
" ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة ، بل ذهب إليه خلق من
الصحابة والتابعين " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الإستيعاب في معرفة الأصحاب 3 / 1090 .
( 2 ) الفصل في الملل والنحل 4 / 181 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 16 / 457 . ( * )
/ صفحة 368 /
هذا ، وقد جاء في هامش منهاج السنة ما نصه : " وجاء الأثر - مع
اختلاف في اللفظ - في فضائل الصحابة 1 / 83 رقم 49 ، وضعف المحقق
إسناده " ( 1 ) .
أقول :
وهذا نص ما جاء في الكتاب المذكور :
" حدثنا عبد الله ، قال : حدثني هدية بن عبد الوهاب ، قال : ثنا أحمد بن
إدريس ، قال : ثنا محمد بن طلحة ، عن أبي عبيدة بن الحكم ، عن الحكم بن
جحل ، قال : سمعت عليا يقول : لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته
حد المفتري " ( 2 ) .
وهو من زيادات عبد الله بن أحمد .
قال محققه في الهامش " إسناده ضعيف لأجل أبي عبيدة بن الحكم " .
قال : " ومحمد بن طلحة لم يتبين لي من هو ؟ . . . " .
قلت :
وما ذكرناه حول سنده ومعناه كاف في سقوطه ، وأنه موضوع قطعا .
وبهذا يتم الكلام على آية الإنذار ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله
على محمد وآله الطيبين الطاهرين .
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 6 / 138 .
( 2 ) فضائل الصحابة 1 / 83 رقم 49 . ( * )
/ صفحة 369 /
قوله تعالى
* ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * ( 1 )
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الصافات 37 : 24 . ( * )
/ صفحة 370 /
/ صفحة 371 /
وهذه الآية المباركة من الآيات الكريمة التي استدل بها أصحابنا على
إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم بلا فصل ، على أساس الأحاديث المعتبرة الواردة عنه ، في كتب السنة
المعتبرة ، والمقبولة عند عموم المسلمين .
وسيكون بيان ذلك في فصول :
(20/258)

 
/ صفحة 372 /
الفصل الأول
نصوص الحديث ورواته في كتب السنة
إن رواة خبر تفسير الآية المباركة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام من
أعلام المحدثين وكبار الحفاظ كثيرون ، ونحن نذكر هنا أسماء جمع منهم ، بين
من رواه في كتابه أو وقع في طريق إسناده ، وهم :
1 - إبن إسحاق ، كما في المناقب لابن شهر آشوب .
2 - الأعمش ، كما في المناقب لابن شهر آشوب .
3 - الشعبي ، وستأتي الرواية عنه .
4 - أبو إسحاق السبيعي ، كما في شواهد التنزيل والمناقب للخوارزمي .
5 - ابن جرير الطبري ، كما في كفاية الطالب .
6 - الحسين بن الحكم الحبري ، وستأتي روايته .
7 - أبو نعيم الأصفهاني ، كما في كتابه ما نزل في علي ، وستأتي .
8 - الحاكم الحسكاني ، وستأتي روايته .
9 - ابن شاهين البغدادي ، كما في أسانيد الحسكاني .
10 - ابن مردويه الأصفهاني ، كما في كشف الغمة في معرفة الأئمة
وغيره .
11 - الخطيب الخوارزمي المكي ، كما في كتابه مناقب أمير المؤمنين .
12 - سبط ابن الجوزي ، كما في كتابه تذكرة خواص الأمة .
13 - أبو عبد الله الكنجي ، كما في كتابه كفاية الطالب في مناقب علي بن
أبي طالب .
/ صفحة 373 /
14 - جمال الدين الزرندي ، كما في كتابه نظم درر السمطين .
15 - الجويني الحموئي ، كما في كتابه فرائد السمطين .
16 - نور الدين السمهودي ، كما سنذكر كلامه .
17 - شهاب الدين الخفاجي ، كما سنذكر كلامه .
18 - شهاب الدين الآلوسي ، كما سنذكر كلامه ، مع التنبيه على ما فيه .
من أسانيد الخبر
لقد ورد خبر تفسير الآية بولاية أمير المؤمنين في مختلف كتب القوم ،
فمنهم من رواه بسند أو أسانيد عديدة ، ومنهم من أرسله إرسال المسلم ، ومنهم
من أضاف إليه بعض الشواهد من الأحاديث الأخرى :
1 - رواية الحبري
قال الحسين بن الحكم الحبري ، المتوفى سنة 286 : " حدثني حسين
بن نصر ، قال : أخبرنا القاسم بن عبد الغفار العجلي ، عن أبي الأحوص ، عن
(20/259)

 
مغيرة ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، عن قوله : * ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * ،
قال : عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام " ( 1 ) .
2 - رواية أبي نعيم الأصبهاني
وروى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه ما نزل في علي ، خبر نزول
الآية المباركة بشأن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق الحبري ،
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الحبري : 313 . ( * )
/ صفحة 374 /
حيث رواه عنه بسندين :
* أحدهما : قوله : " حدثنا محمد بن المظفر ، قال : حدثنا أبو الطيب
محمد بن القاسم البزار ، قال : حدثنا الحسين بن الحكم . . . " .
* والثاني : قوله : " حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد ، قال : حدثنا
الحسين ابن أبي صالح ، قال : حدثنا أحمد بن هارون البردعي ، قال : حدثنا
الحسين بن الحكم . . . " .
3 - رواية الحاكم الحسكاني
ورواه الحافظ الحاكم الحسكاني بأسانيد عديدة ( 1 ) ، منها :
* قوله : " حدثنا الحاكم الوالد أبو محمد رحمه الله ، قال : أخبرنا عمر بن
أحمد بن عثمان - ببغداد - ، حدثنا الحسين بن محمد بن عفير ، حدثنا أحمد بن
الفرات ، حدثنا عبد الحميد الحماني ، عن قيس ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد
الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : * ( وقفوهم إنهم
مسؤولون ) * ، قال : عن ولاية علي بن أبي طالب " .
* وقوله : " حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء ، أخبرنا محمد بن
محمد ابن يعقوب الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير ،
حدثنا أحمد ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنا قيس ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن
النبي ، في قوله تعالى : * ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * ، قال : عن ولاية علي بن
أبي طالب " .
* وقوله : " حدثني أبو الحسن الفارسي ، حدثنا أبو الفوارس الفضل بن
محمد الكاتب ، حدثنا محمد بن بحر الرهني - بكرمان - ، حدثنا أبو كعب
* ( هامش ) * ( 1 ) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 2 / 160 - 164 . ( * )
/ صفحة 375 /
(20/260)

 
الأنصاري ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، حدثنا إسماعيل بن موسى ، حدثنا
محمد بن فضيل ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة أوقف أنا وعلي
على الصراط ، فما يمر بنا أحد إلا سألناه عن ولاية علي ، فمن كانت معه وإلا
ألقيناه في النار ، وذلك قوله : * ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * .
* وقوله : " أخبرنا أبو الحسن الأهوازي ، أخبرنا أبو بكر البيضاوي ،
حدثنا علي بن العباس ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا محمد بن أبي مرة ،
عن عبد الله بن الزبير ، عن سليمان بن داود بن حسن بن حسن ، عن أبيه ، عن
أبي جعفر في قوله : * ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * قال : عن ولاية علي " .
( قال ) : " ومثله عن أبي إسحاق السبيعي ، وعن جابر الجعفي في
الشواذ " .
وإليك بعض النصوص من العلماء الأعلام ، ممن أرسل هذا الخبر إرسال
المسلم ، وأيده بشواهد من سائر الأحاديث المعتبرة :
* قال شهاب الدين الخفاجي ( 1 ) :
" قال الحافظ جمال الدين الزرندي ( 2 ) - عقب حديث : من كنت مولاه
فعلي مولاه - :
قال الإمام الواحدي - رحمه الله تعالى - : هذه الولاية التي أثبتها النبي
* ( هامش ) * ( 1 ) وهو : شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي ، المتوفى سنة 1069 ، ترجم له المحبي في خلاصة
الأثر في أعلام القرن الحادي عشر ووصفه بأوصاف جليلة ، له مؤلفات منها : حاشية تفسير
البيضاوي ، شرح الشفاء للقاضي عياض ، تفسير آية المودة ، وغير ذلك .
( 2 ) توجد ترجمته في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 4 / 295 ، وشذرات الذهب 6 / 281
وغيرها من المصادر . . وكان حافظا ، فقيها ، ولي قضاء المدينة المنورة ، ودرس بالحرم النبوي
الشريف ، وتوفي سنة 750 . ( * )
/ صفحة 376 /
صلى الله عليه وسلم لعلي مسؤول عنها يوم القيامة .
وروى في قوله تعالى : * ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * أي : عن ولاية علي
(20/261)

 
وأهل البيت ، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرف الخلق أنه لا
يألهم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى . والمعنى : إنهم يسألون هل
والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي ، أم أضاعوها وأهملوها ، فيكون عليهم
المطالبة والتبعة ؟ ! انتهى .
وأخرج أبو الحسن ابن المغازلي ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن
أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة ونصب على
شفير جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب .
وفي حديث : والذي نفسي بيده ، لا يزول قدم عن قدم يوم القيامة حتى
يسأل الله تعالى الرجل عن أربع : عمره فيم أفناه ، وعن جسده فيم أبلاه ، وعن
ماله ممن كسبه وفيهم أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت . فقال له عمر : يا نبي الله !
وما آية حبكم ؟ فوضع يده على رأس علي وهو جالس إلى جانبه وقال : آية
حبي حب هذا من بعدي " ( 1 ) .
* وقال شيخ الإسلام الحمويني ( 2 ) :
" أخبرني الشيخ الإمام العلامة نجم الدين عثمان بن الموفق الأذكاني
- في ما أجاز لي أن أرويه - ، عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي
- إجازة - ، أنبأنا عبد الحميد بن محمد الخواري - إجازة - ، عن أبي الحسن
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير آية المودة - للحافظ شهاب الدين الخفاجي - : 82 ، وانظر : نظم درر السمطين - للحافظ
الزرندي - : 109 .
( 2 ) المتوفى سنة 730 ، توجد ترجمته في المعجم المختص للذهبي ، وفي الوافي بالوفيات للصفدي ،
وفي غيرهما من كتب التراجم . ( * )
/ صفحة 377 /
علي بن أحمد الواحدي ، قال - بعد روايته حديث : من كنت مولاه فعلي
مولاه - :
هذه الولاية التي أثبتها النبي لعلي مسؤول عنها يوم القيامة .
أخبرنا أبو إبراهيم ( 1 ) ابن أبي القاسم الصوفي ، أنبأنا محمد بن محمد بن
يعقوب الحافظ ، أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمد بن عفير ، أنبأنا
(20/262)

 
أحمد بن الفرات ، حدثنا عبد الحميد الحماني ، حدثنا قيس ، عن أبي هارون ،
عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عزوجل :
* ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * ، قال : عن ولاية علي بن أبي طالب .
قال الواحدي : والمعنى : إنهم يسألون هل والوه حق الموالاة كما
أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! " ( 2 ) .
* وقال السمهودي ( 3 ) :
" قال الحافظ جمال الدين الزرندي ، عقب حديث : من كنت مولاه فعلي
مولاه :
قال الإمام الواحدي : هذه الولاية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله
وسلم مسؤول عنها يوم القيامة . وروى في قوله تعالى : * ( وقفوهم إنهم
مسؤولون ) * أي : عن ولاية علي وأهل البيت . . .
قلت : وقوله : ( روي في قوله تعالى . . . ) يشير إلى ما أخرجه الديلمي ،
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعا * ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) 

 ( هامش ) * ( 1 ) كذا .
( 2 ) فرائد السمطين 1 / 78 - 79 ح 46 و 47 .
( 3 ) وهو : الحافظ السيد علي بن عبد الله الحسني المدني ، المتوفى سنة 911 ، توجد ترجمته في الضوء
اللامع 5 / 245 ، النور السافر : 58 وغيرهما من المصادر . ( * )
/ صفحة 378 /
عن ولاية علي بن أبي طالب . .
ويشهد لذلك قوله - في بعض الطرق المتقدمة - : والله سائلكم : كيف
خلفتموني في كتابه وأهل بيته ؟ !
وأخرج أبو الحسن ابن المغازلي . . .
وسيأتي في الذكر العاشر حديث : والذي نفسي بيده ، لا يزول قدم عن
قدم يوم القيامة حتى يسأل الله تعالى الرجل عن أربع . . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) جواهر العقدين 2 / 108 ط بغداد . ( * )
/ صفحة 379 /
الفصل الثاني
في الشواهد
هذا ، وإن لحديث تفسير الآية المباركة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام
شواهد كثيرة في الروايات المعتبرة عند الفريقين ، وقد أشار إلى بعضها العلماء
في كلماتهم المذكورة ، ونحن نذكر الأحاديث التي أشاروا إليها ثم نضيف إليها
شاهدا أو شاهدين فقط .
(20/263)

 
* حديث السؤال عن الكتاب والعترة
جاء هذا في ألفاظ حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين ، وإني أذكر هنا
أحد ألفاظ الحديث بصورة كاملة ، ثم طائفة من مصادر وجود هذه الفقرة :
أخرج الحكيم الترمذي : " حدثنا نصر بن علي ، قال : حدثنا زيد بن
الحسن ، قال : حدثنا معروف بن خربوذ المكي ، عن أبي الطفيل عامر بن
واثلة ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري ، قال : لما صدر رسول الله صلى الله عليه
وسلم من حجة الوداع خطب فقال :
أيها الناس ! إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لن يعمر نبي إلا مثل نصف
عمر الذي يليه من قبل ، وإني أظن أن يوشك أن أدعى فأجيب ، وإني فرطكم
على الحوض ، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين ، فانظروا كيف
تخلفوني فيهما : الثقل الأكبر كتاب الله ، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ،
فاستمسكوا ولا تضلوا ولا تبدلوا ، وعترتي أهل بيتي ، فإني قد نبأني اللطيف
/ صفحة 380 /
الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " ( 1 ) .
ويوجد هذا اللفظ - في " حديث الثقلين " - في كثير من المصادر ، منها :
المعجم الكبير 3 / 180 .
حلية الأولياء 1 / 355 ، 9 / 64 .
تاريخ دمشق - ترجمة أمير المؤمنين - 1 / 45 .
مجمع الزوائد 9 / 165 .
تاريخ ابن كثير 7 / 348 .
السيرة الحلبية 3 / 301 .
الصواعق المحرقة : 25 .
فرائد السمطين 2 / 274 .
نظم درر السمطين : 231 .
الفصول المهمة : 23 .
* حديث السؤال عن أربع
وهذا الحديث من أهم الأحاديث وأصحها ، قال الحافظ الهيثمي :
" وعن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزول
قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ، وعن جسده فيم
أبلاه ، وعن ماله فيم أنفقه ومن أين اكتسبه ، وعن حبنا أهل البيت .
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه : حسين بن الحسن الأشقر ،
وهو ضعيف جدا ، وقد وثقه ابن حبان مع أنه يشتم السلف .
(20/264)

 
وعن أبي برزة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزول قدما
* ( هامش ) * ( 1 ) نوادر الأصول : 68 - 69 ، لمحمد بن علي الحكيم الترمذي ، المتوفى سنة 285 . (
/ صفحة 381 /
عبد حتى يسأل عن أربعة : عن جسده فيم أبلاه ، وعمره فيم أفناه ، وماله من
أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت . قيل : يا رسول الله ! فما علامة
حبكم ؟ فضرب بيده على منكب علي رضي الله عنه .
رواه الطبراني في الأوسط " ( 1 ) .
أقول :
أولا : لم يتكلم في سند الحديث الثاني ، مع أنه تكلم في الأول .
وثانيا : السائل : " يا رسول الله ! فما علامة حبكم ؟ " هو : " عمر بن
الخطاب " ، وقد جاء هنا : " قيل " .
وثالثا : في ذيله : " وآية حبي حب هذا من بعدي " ، ولم يذكره .
ورابعا : كلامه في " حسين الأشقر " مردود ، وقد أوضحنا وثاقة هذا
الرجل في بحث آية المودة وسيأتي أيضا في الآية : * ( وقفوهم إنهم
مسؤولون ) * .
و " عن أبي الطفيل ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن علمه ما
عمل به ، وعن ماله مما اكتسبه ، وفيم أنفقه ، وعن حب أهل البيت . فقيل : يا
رسول الله ! ومن هم ؟ فأومأ بيده إلى علي بن أبي طالب " .
أقول :
أخرجه ابن عساكر ، " عن مشايخه ، عن الباغندي ، عن يعقوب بن
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد 10 / 346 ، وانظر : المعجم الكبير 11 / 83 رقم 11177 ، والمعجم الأوسط 9 / 264
- 265 رقم 9406 ، و 3 / 9 رقم 2212 . ( * )
/ صفحة 382 /
إسحاق الطوسي ، عن الحارث بن محمد المكفوف ، عن أبي بكر بن عياش ،
عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل ، عن أبي ذر " ( 1 ) .
ولا مساغ للطعن في هذا الحديث سندا .
نعم ، هو من حيث المتن والدلالة مما لا تحتمله نفوس القوم ، ولذا تراهم
يصفونه بالبطلان ، من غير جرح لأحد من رواته ! !
(20/265)

 
فقد عنون الذهبي في ميزانه " الحارث بن محمد المعكوف ( 2 ) " ولم
يجرحه بشئ ، إلا أنه قال ما نصه : " أتى بخبر باطل ، حدثنا أبو بكر بن عياش ،
عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل ، عن أبي ذر مرفوعا : لا تزول قدما عبد
حتى يسأل عن حبنا أهل البيت ، وأومأ إلى علي . رواه أبو بكر ابن الباغندي ،
عن يعقوب بن إسحاق الطوسي ، عنه " . انتهى ( 3 ) .
أكتفي بهذا لئلا يطول بنا البحث ، كما أكتفي بالإشارة إلى أن للقوم في
هذا الحديث تصرفات ، لابد من التحقيق عنه ممن كان أهلا لذلك .
* حديث : لا يجوز الصراط إلا من معه كتاب ولاية علي
ونذكر بعض ما ورد في هذا الباب :
1 - حديث أمير المؤمنين . . رواه الحافظ أبو الخير الحاكمي الطالقاني ،
قال : " وبه قال الحاكم . . . وعن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنم ،
ما جازها أحد حتى كانت معه براء ة بولاية علي بن أبي طالب " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق - ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام - 2 / 161 .
( 2 ) كذا ، لكن في لسان الميزان 2 / 159 ، وتاريخ دمشق : " المكفوف " .
( 3 ) ميزان الإعتدال 1 / 443 .
( 4 ) كتاب الأربعين المنتقى من مناقب علي المرتضى : الباب الثالث والثلاثون الحديث رقم 40 . ( * )
/ صفحة 383 /
2 - حديث الإمام جعفر بن محمد الصادق . . رواه مالك بن أنس ، عنه ،
عن آبائه ، عن علي ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : " إذا جمع
الله الأولين والآخرين يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنم ، لم يجز
أحد إلا من كانت معه براء ة بولاية علي بن أبي طالب " .
روى هذا الحديث : شيخ الإسلام الحمويني بسنده ، عن الحافظ
البيهقي ، عن الحاكم النيسابوري بسنده ، عن إبراهيم بن عبد الله الصاعدي ، عن
ذي النون المصري ، عن مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد . . . ( 1 ) .
أقول :
(20/266)

 
وهذا الحديث أيضا لا مجال للطعن في سنده ، ولذا ذكره بعض
المتعصبين ووصفه بكونه " خبرا باطلا متنه " ( 2 ) ، وادعى بعضهم أن راويه
" إبراهيم بن عبد الله الصاعدي " ، " متروك الحديث " ( 3 ) ، لكنه جرح بلا ذكر
سبب ، وما هو إلا رواية مثل هذا الحديث . . .
هذا ، وقد تابعه " الهيثم بن أحمد الزيداني " ، قال الحافظ أبو نعيم :
" حدثني سوار بن أحمد ، ثنا علي بن أحمد بن بشر الكسائي ، ثنا أبو العباس
الهيثم بن أحمد الزيداني ، ثنا ذوالنون بن إبراهيم المصري ، ثنا مالك بن أنس ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على ظهراني جهنم ، لا يجوزها ولا
يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فرائد السمطين 1 / 289 .
( 2 ) ميزان الإعتدال 1 / 443 .
( 3 ) الموضوعات - لابن الجوزي - 1 / 399 .
( 4 ) أخبار أصبهان 1 / 341 . ( * )
/ صفحة 384 /
3 - حديث أنس بن مالك . . قال الفقيه ابن المغازلي : " أخبرنا أحمد بن
محمد بن عبد الوهاب - إذنا - ، عن القاضي أبي الفرج أحمد بن علي ، قال :
حدثنا أبو غانم سهل بن إسماعيل بن بلبل ، حدثنا أبو القاسم الطائي ، حدثنا
محمد بن زكريا الغلابي ، حدثني العباس بن بكار ، عن عبد الله بن المثنى ، عن
عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله : إذا كان
يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم ، لم يجز إلا من معه كتاب ولاية
علي بن أبي طالب " ( 1 ) .
4 - حديث عبد الله بن مسعود . . رواه عنه الحسن البصري ، فروى
الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي بإسناده ، عن الحسن البصري ، عن
عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم القيامة ، يقعد
علي بن أبي طالب على الفردوس - وهو جبل قد علا على الجنة ، وفوقه عرش
(20/267)

 
رب العالمين ، ومن سفحه تتفجر أنهار الجنة وتتفرق في الجنان - وهو جالس
على كرسي من نور ، يجري من بين يديه التسنيم ، لا يجوز أحد الصراط إلا
ومعه براء ة بولايته وولاية أهل بيته ، يشرف على الجنة ، فيدخل محبيه الجنة
ومبغضيه النار " ( 2 ) .
5 - حديث عبد الله بن عباس . . رواه عنه سعيد بن جبير ، رواه الحافظ
الحاكم الحسكاني ، وقد تقدم نصه قريبا . .
ورواه عنه مجاهد ، رواه ابن المغازلي ، عن الغندجاني بسنده ، عن طريق
السدي إلى يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " علي يوم القيامة على الحوض ، لا يدخل الجنة إلا من
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 243 .
( 2 ) مناقب علي بن أبي طالب : 31 . ( * )
/ صفحة 385 /
جاء بجواز من علي بن أبي طالب " ( 1 ) .
ورواه عنه طاووس ، قال ابن عساكر : " قال الخطيب : وأنبأنا أبو نعيم
الحافظ : أنبأنا أبو بكر محمد بن فارس المعبدي ببغداد ، حدثني أبي فارس بن
حمدان بن عبد الرحمن ، حدثني جدي ، عن شريك ، عن ليث ، عن مجاهد ،
عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : قلت للنبي : يا رسول الله ! هل للنار
جواز ؟ ! قال : نعم . قلت : وما هو ؟ ! قال : حب علي بن أبي طالب " . .
قال ابن عساكر : " قال الخطيب : سألت أبا نعيم عنه فقال : كان رافضيا
غاليا في الرفض ، وكان أيضا ضعيفا في الحديث . قال الخطيب : محمد بن
فارس بن حمدان . . . أبو بكر العطشي ، ويعرف بالمعبدي . . . " ( 2 ) .
6 - حديث أبي بكر بن أبي قحافة . . قال الحافظ محب الدين الطبري :
" ذكر اختصاصه بأنه لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز ، عن
قيس بن أبي حازم ، قال : التقى أبو بكر وعلي بن أبي طالب . فتبسم أبو بكر في
وجه علي . فقال له : مالك تبسمت ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز . أخرجه ابن
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السمان في كتاب الموافقة " ( 3 ) .
أقول :
ذكر الحافظ ابن حجر " قيس بن أبي حازم " ووثقه ، وجعل عليه علامة
الكتب الستة ، قال : " ويقال : له رؤية " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 119 .
( 2 ) تاريخ دمشق - ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام - 2 / 104 .
( 3 ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 71 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 127 . ( * )
/ صفحة 386 /
الشاهد لحديث الجواز
ثم إنه يشهد لحديث : " لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه كتاب بولاية
علي " أحاديث كثيرة ، من أشهرها حديث : " علي قسيم الجنة والنار " ، رواه
الدارقطني ، وابن عساكر ، وابن المغازلي ، وابن حجر المكي ، والمتقي الهندي ،
وكثيرون من أعلام المحدثين غيرهم .
* ما ورد بتفسير قوله تعالى : * ( واسأل من أرسلنا من قبلك . . ) 
*ومما يؤكد المطلب ما جاء في جملة من كتب الفريقين بتفسير هذه الآية
المباركة ، ونحن نوضح ذلك على ضوء كتب العامة فحسب فنقول :
ظاهر هذه الآية أنها أمر من الله تعالى لرسوله أن يسأل المرسلين الذين
أرسلوا إلى أممهم من قبله صلى الله عليه وآله وسلم . . .
فهذا أمر من الله ، والمأمور بالسؤال هو : النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
والمسؤول منهم : المرسلون السابقون ، والسؤال ما هو ؟
فها هنا أسئلة :
كيف يسأل الرسل وقد ماتوا قبله ؟ ! !
وهل سألهم أو لا ؟ ! !
وعلى الأول ، فما كان السؤال ؟ ! وما كان جوابهم ؟ !
وهذا الموضع من المواضع التي اضطربت فيها كلمات القوم بشدة
واختلفت اختلافا كبيرا :
يقول ابن الجوزي في تفسيره : " إن قيل : كيف يسأل الرسل وقد ماتوا
قبله ؟ فعنه ثلاثة أجوبة :
/ صفحة 387 /
أحدها : إنه لما أسري به ، جمع له الأنبياء فصلى بهم ، ثم قال له جبريل :
* ( واسأل من أرسلنا من قبلك . . ) * الآية . . فقال : لا أسأل ، قد اكتفيت . .
رواه عطاء عن ابن عباس ، وهذا قول سعيد بن جبير ، والزهري ، وابن
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زيد ، قالوا : جمع له الرسل ليلة أسري به فلقيهم ، وأمر أن يسألهم ، فما شك ولا
سأل .
والثاني : إن المراد : اسأل مؤمني أهل الكتاب من الذين أرسلت إليهم
الأنبياء . .
روي عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ،
والسدي ، في آخرين . قال ابن الأنباري : والمعنى : سل أتباع من أرسلنا قبلك ،
كما تقول : السخاء حاتم ، أي : سخاء حاتم ، والشعر زهير . أي : شعر زهير .
وعند المفسرين إنه لم يسأل على القولين . وقال الزجاج : هذا سؤال تقرير ،
فإذا سأل جميع الأمم لم يأتوا بأن في كتبهم : أن اعبدوا غيري .
والثالث : إن المراد بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم : خطاب أمته ،
فيكون المعنى : سلوا . قاله الزجاج " .
هذا تمام ما ذكره ابن الجوزي ( 1 ) .
أقول :
فهذه ثلاثة أجوبة - وتجدها في التفاسير الأخرى أيضا - أولاها حمل
على ظاهر الآية ، فهو جواب على الحقيقة ، والتاليان حمل على خلاف
الظاهر ، فهما جوابان على المجاز . . ولعل المختار عند ابن الجوزي - بقرينة
التقديم في الذكر - هو الأول . واختار الآلوسي الجواب الثاني كما سيأتي ،
* ( هامش ) * ( 1 ) زاد المسير 7 / 138 - 139 . ( * )
/ صفحة 388 /
وعندهم أجوبة أخرى على المجاز ، وهي باختصار :
1 - إن الخطاب للنبي ، والسؤال مجاز عن النظر في أديانهم : هل جاء ت
عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الأنبياء ؟ ! ( 1 ) وهو الذي اختاره الزمخشري ،
وتبعه بعضهم كالنسفي ، ثم قال الزمخشري : " وكفاه نظرا وفحصا نظره في
كتاب الله المعجز المصدق لما بين يديه ، وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون
الله ما لم ينزل به سلطانا ، وهذه الآية في نفسها كافية لا حاجة إلى غيرها " ( 2 ) .
أقول : فلم أمر بالسؤال ؟ !
2 - إن الخطاب ليس للنبي ، بل هو للسامع الذي يريد أن يفحص عن
الديانات ، فقيل له : اسأل أيها الناظر أتباع الرسل ، أجاء ت رسلهم بعبادة غير
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الله ؟ ! فإنهم يخبرونك أن ذلك لم يقع ، ولا يمكن أن يأتوا به ، واختاره أبو حيان
الأندلسي ( 3 ) .
أقول كما قال الآلوسي فيه : ولعمري إنه خلاف الظاهر جدا .
3 - إن الخطاب للنبي ، والسؤال على الحقيقة ، لكن المسؤول هو الله
تعالى ، فالمعنى : واسألنا عن من أرسلنا . . .
نقله أبو حيان عن بعضهم واستبعده .
وقال الآلوسي : " ومما يقضى منه العجب ما قيل . . . " ثم قال : " واسأل من
قرأ أبا جاد ، أيرضى بهذا الكلام ويستحسن تفسير كلام الله تعالى المجيد
بذلك ؟ ! " .
أقول : لا يرضى به قطعا .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي 27 / 216 ، البحر المحيط 9 / 377 ، روح المعاني 25 / 86 .
( 2 ) الكشاف 4 / 254 . وانظر : تفسير النسفي - مدارك التنزيل - هامش الخازن 4 / 106 ، فقد قال
بالعبارة عينها دون ذكر الزمخشري !
( 3 ) البحر المحيط 9 / 377 . ( * )
/ صفحة 389 /
هذه نماذج من كلمات أئمة القوم .
ولا يخفى اضطراب القوم في تفسير الآية المباركة ، إن أبقوها على
ظاهرها ، فبم يجيبون عن الأسئلة ؟ !
وإن أرادوا التخلص من الجواب عنها ، حملوا الآية على المجاز ، وهو
باب واسع ، وقد رأيت كيف يرد بعضهم على الآخر في ما اختار !
وابن كثير الدمشقي لم يلتفت إلى شئ من هذه الأسئلة ، فلم يبين
المخاطب بالآية ، ولا السؤال ، ولا المسؤول . . . وإنما قال :
" وقوله سبحانه وتعالى : * ( واسأل من أرسلنا . . . ) * أي : جميع الرسل
دعوا إلى ما دعوت الناس إليه ، من عبادة الله وحده لا شريك له ، ونهوا عن
عبادة الأصنام والأنداد ، كقوله جلت عظمته : * ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) * " ( 1 ) .
فهكذا فسر الآية ليكون في فسحة من المشكلة وطلبا للراحة منها ، ثم
ذكر القولين الآتيين .
وبعد . . .
فالمهم من هذه الأقوال كلها قولان ، ولذا لم يذكر غير واحد منهم - كابن
كثير والشوكاني - غيرهما :
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أحدهما : إن المراد سؤاله الأنبياء ، لما أسري به عند ملاقاته لهم . .
قالوا : وهذا قول المتقدمين منهم ، كسعيد بن جبير ، والزهري ،
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ورووا عن عطاء ، عن ابن عباس : " فقال : لا
أسأل ، قد اكتفيت " .
والآخر : إن المراد سؤاله الأمم ، والمؤمنين من أهل الكتاب ، من الذين
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير ابن كثير 4 / 115 . ( * )
/ صفحة 390 /
أرسلت إليهم الأنبياء . .
وهذا القول حكوه عن ابن عباس كذلك ، وعن مجاهد وقتادة والضحاك
والسدي في آخرين ، كما قال ابن الجوزي ، واختاره ابن جرير الطبري ، وكثير
من المتأخرين - كالآلوسي - ، بل في الوسيط للواحدي ( 1 ) وتفسير البغوي
نسبته إلى أكثر المفسرين ، قال البغوي : " يدل عليه قراء ة عبد الله وأبي : واسأل
الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا " ( 2 ) . . لكن ابن كثير قال : " وهذا كأنه تفسير لا
تلاوة . والله أعلم " ( 3 ) .
وهذان القولان هما الأول والثاني من الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن
الجوزي بتفسيره . . . فهل سأل صلى الله عليه وآله وسلم أو لا ؟ ! وعلى تقدير
السؤال ، فما كان الجواب ؟ !
قال ابن الجوزي : " وعند المفسرين أنه لم يسأل ، على القولين " ( 4 ) .
أقول :
فلا جواب عندهم عن السؤال ، أو أن هناك جوابا صحيحا مطابقا لظاهر
الآية - ولا خروج فيه عن الحقيقة إلى المجاز - مشتملا على جميع جوانب
المسألة ، ولكنهم لا يريدون التصريح به والإفصاح عنه ؟ !
إن هذا الموقف من ابن الجوزي وأمثاله ليذكرنا بموقفهم من حديث
" الأئمة بعدي اثنا عشر كلهم من قريش " ، إذ يشرقون ويغربون ، ويختلفون
ويضطربون . . . حتى قال ابن الجوزي : " قد أطلت البحث عن معنى هذا
* ( هامش ) * ( 1 ) الوسيط في تفسير القرآن 4 / 75 .
( 2 ) معالم التنزيل 5 / 102 .
( 3 ) تفسير ابن كثير 4 / 115 .
( 4 ) زاد المسير 7 / 139 . ( * )
/ صفحة 391 /
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الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه ، فلم أقع على المقصود " ( 1 ) . .
وما كل ذلك إلا لأنهم لا يريدون الإعتراف بالحقيقة .
والعجيب ، أنهم في تفسير الآية * ( واسأل من أرسلنا . . . ) * يستدلون بما
يروون عن عبد الله بن مسعود من أنه قرأها : " واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك
رسلنا " ثم يتنازعون هل هو قراء ة أو تفسير ! ولا يعبأون بحديث مسند مروي
عندهم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، في معنى
الآية المباركة ! !
بل القائلون بالقول الأول - من هذين القولين - لا يستندون في قولهم إلى
هذا الحديث ، مع أنهم بأشد الحاجة إليه في بيان معنى الآية وإثبات قولهم في
تفسيرها ! !
وما كل ذلك إلا لاشتماله على ولاية أمير المؤمنين ! !
الحديث كما رواه جماعة من أكابر المحدثين الحفاظ
* رواه الحاكم ، قال : " حدثنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ ،
قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن غزوان ، قال : ثنا علي بن جابر ، قال : ثنا
محمد بن خالد بن عبد الله ، قال : ثنا محمد بن فضيل ، قال : ثنا محمد بن سوقة ،
عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله ! أتاني ملك فقال : يا
محمد ! * ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) * على ما بعثوا ؟ قال : قلت :
على ما بعثوا ؟ قال : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب .
قال الحاكم : تفرد به علي بن جابر ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري في شرح البخاري - للحافظ ابن حجر - 13 / 181 . ( * )
/ صفحة 392 /
فضيل ، ولم أكتبه إلا عن ابن المظفر ، وهو عندنا حافظ ثقة مأمون " ( 1 ) .
فالآية باقية على ظاهرها ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سأل ،
وكان الجواب : بعث الأنبياء على ولايته وولاية علي عليهما وعلى آلهما
الصلاة والسلام .
* ورواه الثعلبي ، قال : " أخبرنا الحسين بن محمد الدينوري ، حدثنا
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أبو الفتح محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين الأزدي الموصلي ، حدثنا
عبد الله بن محمد بن غزوان البغدادي ، حدثنا علي بن جابر ، حدثنا محمد بن
خالد بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل ، قالا : حدثنا محمد بن فضيل ، عن محمد
ابن سوقة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني ملك فقال : يا محمد ! . . . " ( 2 ) .
* ورواه ابن عساكر ، قال : " أخبرنا أبو سعد بن أبي صالح الكرماني
وأبو الحسن مكي بن أبي طالب الهمداني ، قالا : أنبأنا أبو بكر ابن خلف ، أنبأنا
الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن مظفر الحافظ . . . " إلى آخر ما تقدم
عن الحاكم ( 3 ) .
* ورواه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ، كما في تنزيه الشريعة عن
الحافظ ابن حجر ، وفي غير واحد من كتب أصحابنا أنه روى بإسناده في هذه
الآية ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به جمع الله تعالى بينه وبين
الأنبياء ، ثم قال : سلهم يا محمد ! على ماذا بعثتم ؟ فقالوا : بعثنا على شهادة أن
لا إله إلا الله ، وعلى الإقرار بنبوتك ، والولاية لعلي بن أبي طالب ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) معرفة علوم الحديث : 96 .
( 2 ) تفسير الثعلبي - مخطوط .
( 3 ) تاريخ دمشق - ترجمة أمير المؤمنين - 2 / 97 .
( 4 ) الطرائف في معرفة الطوائف 1 / 101 ، البرهان في تفسير القرآن 4 / 148 ، غاية المرام : 249 ،
خصائص الوحي المبين : 153 . ( * )
/ صفحة 393 /
* ورواه الحافظ ابن حجر العسقلاني من جهة الحاكم ، قال : ورواه أبو
نعيم ، وستأتي عبارة ابن حجر .
* ورواه الحافظ ابن عبد البر القرطبي ، على ما نقل عنه العلامة
الحلي ( 1 ) ، والشيخ يحيى بن البطريق ( 2 ) .
* ورواه الحاكم الحسكاني ، قال : " حدثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ،
قال : حدثني محمد بن المظفر . . . " إلى آخر ما تقدم . . .
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قال : " وأخبرنا أبو عثمان الحيري من أصله العتيق ، قال : حدثنا
أبو الحسين محمد بن المظفر . . . سواء لفظا ، ولم يذكر علقمة في الإسناد " .
" حدثني أبو الحسن الفارسي ، حدثنا عمر بن أحمد ، حدثنا علي بن
الحسين بن سفيان الكوفي ، حدثنا جعفر بن محمد أبو عبد الله الحسيني ، حدثنا
علي بن إبراهيم العطار ، حدثنا عباد ، عن محمد بن فضيل ، عن محمد بن
سوقة " .
قال : " وحدثنا أبو سهل سعيد بن محمد ، حدثنا علي بن أحمد
الكرماني ، حدثنا أحمد بن عثمان الحافظ ، حدثنا عبيد بن كثير ، حدثنا محمد
ابن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا ابن فضيل ، عن محمد بن سوقة ، عن إبراهيم ،
عن علقمة والأسود ، عن ابن مسعود ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه
وسلم :
لما أسري بي إلى السماء إذا ملك قد أتاني فقال لي : يا محمد ! سل من
أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا . قلت : معاشر الرسل والنبيين ! على ما
بعثكم الله ؟ قالوا : على ولايتك يا محمد وولاية علي بن أبي طالب .
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ، آخر الطبعة القديمة من منهاج السنة : 79 - 80 .
( 2 ) خصائص الوحي المبين : 98 . ( * )
/ صفحة 394 /
ورواه غير علي ، عن محمد بن خالد الواسطي ، وتابعه محمد بن
إسماعيل . .
أخبرنيه الحاكم أبو عبد الله ، حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن رحيم
النسوي ، حدثنا أبو محمد الحسن بن عثمان الأهوازي ، حدثنا محمد بن خالد
ابن عبد الله الواسطي ، حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا محمد بن سوقة ، عن
إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله ، قال : قال لي النبي . . . به لفظا سواء " ( 1 ) .
* ورواه الموفق بن أحمد المكي ، قال : " وأخبرني شهردار - إجازة - ،
أخبرني أحمد بن خلف - إجازة - ، حدثني محمد بن المظفر الحافظ ، حدثنا
عبد الله بن محمد بن غزوان ، حدثنا علي بن جابر . . . " إلى آخر ما تقدم سواء ( 2 ) .
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* ورواه الحمويني ، عن شهردار بن شيرويه الحافظ ، عن أحمد بن
خلف ، عن الحاكم ، عن ابن المظفر الحافظ . . . كما تقدم سواء ( 3 ) .
* ورواه أبو عبد الله الكنجي ، قال : " قرأت على الحافظ أبي عبد الله
ابن النجار ، قلت له : قرأت على المفتي أبي بكر بن عبد الله بن عمر الصفار ،
قال : أخبرتنا الحرة عائشة بنت أحمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن علي
الشيرازي ، أخبرنا الإمام الحافظ أبو عبد الله النيسابوري ، حدثني محمد بن
المظفر الحافظ . . . " إلى آخر ما تقدم سواء ( 4 ) .
أقول :
هذا في الحديث عن ابن مسعود .
* ( هامش ) * ( 1 ) شواهد التنزيل 2 / 222 - 225 .
( 2 ) مناقب علي بن أبي طالب : 220 . والظاهر سقوط الحاكم بين أبي خلف وابن المظفر .
( 3 ) فرائد السمطين 1 / 81 .
( 4 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 75 . ( * )
/ صفحة 395 /
وهو أيضا عن عبد الله بن عباس :
* قال القندوزي الحنفي : " أيضا رواه الديلمي ، عن ابن عباس ، رضي
الله عنهما " ( 1 ) .
وهو أيضا عن أبي هريرة :
* قال شهاب الدين أحمد الخنجي : " عن أبي هريرة ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : لما أسري بي ليلة المعراج ، فاجتمع علي الأنبياء ،
فأوحى الله إلي : سلهم يا محمد ! بماذا بعثتم ؟ قالوا : بعثنا على شهادة أن لا إله
إلا الله ، وعلى الإقرار بنبوتك ، والولاية لعلي بن أبي طالب .
أورده الشيخ المرتضى ، العارف الرباني ، السيد شرف الدين علي
الهمداني في بعض تصانيفه ، وقال : رواه الحافظ أبو نعيم " ( 2 ) .
أقول :
هذا ، وهو مروي عند أصحابنا عن أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين
عليهم الصلاة والسلام ( 3 ) .
وتلخص :
إن الصحيح في الآية المباركة إبقاؤها على ظاهرها ، وتفسيرها بهذا
الحديث المروي في كتب الفريقين عن أمير المؤمنين وعدة من الأصحاب ، عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة 1 / 244 .
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( 2 ) توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل - مخطوط .
( 3 ) كنز الدقائق في تفسير القرآن 11 / 547 . ( * )
/ صفحة 396 /
والأشهر من بين الأحاديث في الباب هو حديث عبد الله بن مسعود ، فقد
ورد في كتب كثيرة من كتب أهل السنة ، ولهم به أسانيد عديدة ، وفي الرواة عدة
من أعلام الحفاظ ، والأئمة الثقات .
يقول ابن تيمية : " إن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على أنه كذب
موضوع " . .
وليت شعري ! فلماذا اتفق هذا الجمع من الحفاظ والمحدثين على
روايته ؟ !
ثم يقول ابن تيمية : " إن هذا مما يعلم من له علم ودين أنه من الكذب
الباطل الذي لا يصدق به من له عقل ودين ، وإنما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة
والجرأة في الكذب " .
وليت شعري ! هل كان هؤلاء الأئمة الرواة لهذا الحديث عالمين بحاله
فمع ذلك رووه ، أو كانوا جاهلين ، ومع ذلك يعدون في كبار أئمة الحديث
وحفاظه ؟ !
ثم إني لم أجد هذا الحديث في الموضوعات لابن الجوزي ، ولا في
كتاب العلل المتناهية له .
نعم ، أورد ابن عراق حديث ابن مسعود في ( تنزيه الشريعة الغراء )
ومحصل كلامه ثبوت الحديث لا سقوطه ، وهذا نص ما قال :
" حديث : ابن مسعود ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا
عبد الله ! أتاني ملك فقال : يا محمد ! سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على
ماذا بعثوا ؟ قلت : على ما بعثوا ؟ قال : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب .
حا ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) هذا رمز للحاكم ، كما ذكر في أول الكتاب أيضا . ( * )
/ صفحة 397 /
قلت : ولم يبين علته .
وقد أورده الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس ( 1 ) من جهة الحاكم ، ثم
قال : ورواه أبو نعيم وقال : تفرد به علي بن جابر ، عن محمد بن فضيل . إنتهى .
وعلي بن جابر ما عرفته . والله أعلم " ( 2 ) .
أقول :
ظهر من هذا الكلام رواية ثلاثة من أئمة الحفاظ هذا الحديث بإسنادهم
عن عبد الله بن مسعود ، من غير أن يبينوا علة له . .
(20/277)

 
أما الحاكم ، فقد تقدم نص روايته للحديث ، وهو في مقام ذكر شاهد
لنوع من أنواع الحديث ، فهو غير معلول عنده ، بل هو حديث معتبر يذكر
لقاعدة علمية في كتاب علمي .
وأما أبو نعيم ، فقد روى هذا الحديث وهو يناسب ذكره في كتاب دلائل
النبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنها كانت ثابتة له منذ القرون
السابقة ، وفي زمن الأنبياء الماضين ، حتى كان عليهم أن يدعوا الناس إلى
نبوته ويبشروا أممهم ببعثته ، إلا أنا لم نجده في الكتاب المذكور .
وأما ابن حجر العسقلاني ، فقد أورد هذا الحديث ضمن أحاديث
منتخبة من كتاب الفردوس ، وأضاف إليه رواية الحاكم ، وأبي نعيم .
فظهر إلى هنا من كلام ابن عراق اعتبار هذا الحديث عند القوم .
لكن ابن عراق قال في آخر الكلام : " وعلي بن جابر ما عرفته " .
* ( هامش ) * ( 1 ) وهو مختصر كتاب فردوس الأخبار للديلمي ، أورد فيه ما استجوده من أخباره ، كما له كتاب
تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس .
( 2 ) تنزيه الشريعة الغراء 1 / 397 . ( * )
/ صفحة 398 /
أقول :
فانتهى القدح في سند الحديث عن ابن مسعود إلى أن ابن عراق لم يعرف
" علي بن جابر " . وإذا كان الأمر هكذا فهو سهل جدا ، لأن أكابر الأئمة الحفاظ
من المتقدمين قد عرفوا هذا الرجل ، ولم يذكروه بجرح . .
ومما يؤكد ذلك ، قول غير واحد منهم - كالحاكم وأبي نعيم - بعد روايته :
" تفرد به علي بن جابر ، عن محمد بن فضيل " فإنه ظاهر في توثيقهم للرجلين ،
وإلا لطعنوا فيه قبل أن يقولوا : " تفرد به . . . " .
على أنه يظهر من روايات الحاكم الحسكاني متابعة غير علي بن جابر له
في رواية الحديث عن محمد بن فضيل .
وأما " محمد بن فضيل " : فلم يتكلم فيه أحد ، فهو من رجال الكتب
الستة ، قال الحافظ ابن حجر : " محمد بن فضيل بن غزوان ، - بفتح المعجمة
وسكون الزاي - الضبي ، مولاهم ، أبو عبد الرحمن ، الكوفي ، صدوق عارف ،
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رمي بالتشيع ، من التاسعة . مات سنة 95 . ع " ( 1 ) .
وتلخص :
إن الحق هو القول الأول ، وهو إبقاء الآية المباركة على ظاهرها كما هو
مقتضى أصالة الحقيقة ، والأخبار الواردة تفسرها بكل وضوح ، لاسيما حديث
ابن مسعود .
وقد ظهر أن هذه الأخبار متفق عليها بين الفريقين ، وهي عن أمير
المؤمنين ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن العباس ، وأبي هريرة .
* ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب 2 / 200 ، و " ع " : رمز للكتب الستة ، أي مجمع على وثاقته . (
/ صفحة 399 /
هذا ، وقد روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر
الإسراء به ، والتقائه بالأنبياء ، وصلاته بهم ، وهو خبر طويل ، أخرجه الطبراني ،
وأبو يعلى ، والبزار ، والحاكم ( 1 ) ، وقال الهيثمي : " رجاله رجال الصحيح " .
فأظن أن ما رواه الحاكم في كتابه علوم الحديث هو ذيل هذا الحديث
الطويل ، يتعلق بالسؤال منهم على ما بعثوا ، إلا أنهم سكتوا عن روايته ،
لاشتماله على الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام .
فما قالوا من أنه صلى الله عليه وآله وسلم : " لم يسأل ، وقال : اكتفيت "
كذب منهم عليه ، إذ كيف يأمره الله عزوجل بالسؤال ، فلم يسأل ؟ !
مضافا ، إلى أنه قد ورد في حديث : " فقدمني جبريل حتى صليت بين
أيديهم وسألتهم فقالوا : بعثنا للتوحيد " ( 2 ) . .
فكان هناك سؤال وجواب ! ! ولكنهم لا يريدون التصريح بذلك ، ولا
يريدون ذكر الجواب بصورة كاملة ، ليشتمل على الولاية لعلي ! !
وكم له من نظير ! !
وهذا أحد أساليبهم في إخفاء مناقب أمير المؤمنين وأهل البيت الكرام
الطاهرين ، الدالة على إمامتهم بعد الرسول الأمين عليه وآله أفضل الصلاة
والسلام .
فانظر كيف يفترون على الله والرسول الكذب ؟ ! ! إنكارا لولاية أمير
المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، * ( فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما
يكسبون ) * ( 3 ) .
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* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 11 / 390 رقم 31841 ، مجمع الزوائد 1 / 75 .
( 2 ) كنز العمال 11 / 397 رقم 31852 عن ابن سعد ، عن عدة من الصحابة .
( 3 ) سورة البقرة 2 : 79 . ( * )
/ صفحة 400 /
الفصل الثالث
في دفع شبهات المخالفين
وبعد ، فلنتأمل في كلمات بعض المناوئين لأمير المؤمنين عليه السلام
حول حديث السؤال عن ولايته في يوم القيامة الوارد بتفسير قوله تعالى :
* ( وقفوهم . . . ) * .
* ابن تيمية
قال ابن تيمية ، في جواب إستدلال العلامة الحلي بالآية المباركة : " قال
الرافضي : البرهان الرابع عشر : قوله تعالى : * ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * . . .
من طريق أبي نعيم ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال في قوله تعالى :
* ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * عن ولاية علي . وكذا في كتاب الفردوس عن أبي
سعيد الخدري ، عن النبي .
وإذا سئلوا عن الولاية وجب أن تكون ثابتة له ، ولم يثبت لغيره من
الصحابة ذلك ، فيكون هو الإمام .
والجواب من وجوه :
أحدها : المطالبة بصحة النقل ، والعزو إلى الفردوس وإلى أبي نعيم لا
تقوم به حجة باتفاق أهل العلم .
الثاني : إن هذا كذب موضوع بالإتفاق .
الثالث : إن الله تعالى قال : * ( بل عجبت ويسخرون . . . ) * فهذا خطاب عن
/ صفحة 401 /
المشركين المكذبين بيوم الدين . . . وما يفسر القرآن بهذا وما يقول : إن النبي
صلى الله عليه وسلم فسره بمثل هذا ، إلا زنديق ملحد ، متلاعب بالدين ، قادح
في دين الإسلام ، أو مفرط في الجهل ما يدري ما يقول .
وأي فرق بين حب علي وطلحة والزبير وسعد وأبي بكر وعمر
وعثمان ؟ !
الرابع : إن قوله : * ( مسؤولون ) * لفظ مطلق لم يوصل به ضمير يخصه
بشئ ، وليس في السياق ما يقتضي ذكر حب علي . فدعوى المدعي دلالة
اللفظ على سؤالهم عن حب علي ، من أعظم الكذب والبهتان .
الخامس : إنه لو ادعى مدع أنهم مسؤولون عن حب أبي بكر وعمر ، لم
(20/280)

 
يكن إبطال ذلك بوجه إلا وإبطال السؤال عن حب علي أقوى وأظهر " .
إنتهى ( 1 ) .
أقول :
يكفي في جوابه أن يقال :
أولا : إن هذا الحديث رواه كبار الأئمة وأعلام الحديث بطرق متعددة ،
وقد ذكرنا أسامي بعضهم وجملة من أسانيدهم في روايته ، فإن كان هؤلاء كلهم
زنادقة ، ملحدين ، متلاعبين بالدين ، قادحين في الإسلام ، أو مفرطين في
الجهل لا يدرون ما يقولون . . . فما ذنبنا ؟ ! !
ثانيا : قد ظهر مما تقدم صحة بعض أسانيد هذا الحديث ، وإن له شواهد
عديدة في كتب القوم بأسانيد معتبرة . .
وحينئذ لا أثر للسياق ، ولا مجال للسؤال عن الفرق بين حب علي
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 143 - 147 . الطبعة الحديثة . ( * )
/ صفحة 402 /
وحب غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبه يظهر بطلان دعوى
السؤال عن حب غيره في يوم القيامة .
وبهذا الموجز يظهر أن ليس لهذا المفتري في مقابل هذا الإستدلال
برهان معقول ولا قول مقبول . . .
* ابن روزبهان
وقال ابن روزبهان في جواب الإستدلال ما نصه : " ليس هذا من رواية
أهل السنة . ولو صح دل على أنه من أولياء الله تعالى ، فالولي هو المحب
المطيع ، وليس هو بنص في الإمامة " ( 1 ) .
أقول :
قد عرفت أنه من رواية أهل السنة . . .
وقد عرفت أنه صحيح . . .
فما هو الجواب عن قول العلامة : " وإذا سئلوا عن الولاية وجب أن
تكون ثابتة له ، ولم يثبت لغيره من الصحابة ذلك ، فيكون هو الإمام " ؟ !
إنه لا جواب له عن هذا ، كما لم يجب عنه ابن تيمية ! !
* الآلوسي
وقال الآلوسي في تفسير الآية المباركة : " وروى بعض الإمامية عن ابن
جبير ، عن ابن عباس : يسألون عن ولاية علي كرم الله تعالى وجهه ، ورووه
أيضا عن أبي سعيد الخدري " . .
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب إبطال الباطل ، لاحظ : دلائل الصدق 2 / 150 . ( * )
/ صفحة 403 /
( قال ) : " وأولى هذه الأقوال : إن السؤال عن العقائد والأعمال ، ورأس
(20/281)

 
ذلك لا إله إلا الله ، ومن أجمله ولاية علي كرم الله تعالى وجهه ، وكذا ولاية
إخوانه الخلفاء الراشدين " ( 1 ) .
أقول :
أولا : لقد روى الإمامية خبر يسألون عن ولاية أمير المؤمنين عليه
السلام ، لكن انحصار واختصاص تلك الرواية بهم - كما هو ظاهر عبارة
الآلوسي - دعوى كاذبة .
وثانيا : كون " أولى الأقوال . . . " ، لا دليل عليه ، بل الدليل من السنة
النبوية على خلافه ، فما بال القوم يخالفون السنة ويزعمون أنهم من أهلها ! !
وثالثا : ولاية أمير المؤمنين عليه السلام قام الدليل عليها عند الفريقين
كتابا وسنة ، أما ولاية غيره فما الدليل عليها ؟ ! !
* الدهلوي
وجاء في ( مختصر التحفة الإثني عشرية ) في ذكر أدلة الإمامية : " ومنها :
قوله تعالى : * ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * ، قال الشيعة في الإستدلال بها : روي
عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أنه قال : * ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * عن
ولاية علي بن أبي طالب .
ولا يخفى أن نحو هذا التمسك في الحقيقة بالروايات لا بالآيات ، وهذه
الرواية واقعة في فردوس الديلمي الجامع للأحاديث الضعيفة الواهية ، ومع هذا
قد وقع في سندها الضعفاء والمجاهيل الكثيرون ، بحيث سقطت عن قابلية
* ( هامش ) * ( 1 ) روح المعاني 23 / 80 . ( * )
/ صفحة 404 /
الإحتجاج بها ، لا سيما في هذه المطالب الأصولية . ومع هذا فإن نظم الكتاب
مكذب لها ، لأن هذا الحكم في حق المشركين . . . ولئن سلمنا صحة الرواية
وفك النظم القرآني ، يكون المراد بالولاية المحبة ، وهي لا تدل على الزعامة
الكبرى التي هي محل النزاع ، ولو كانت الزعامة الكبرى مرادة أيضا ، لم تكن
هذه الرواية مفيدة للمدعى ، لأن مفاد الآية وجوب اعتقاد إمامة الأمير في وقت
من الأوقات ، وهو عين مذهب أهل السنة . . . " ( 1 ) .
أقول :
أولا : لم يذكر هذا الرجل وجه استدلال أصحابنا بالآية المباركة ، وقد
تقدمت عبارة العلامة الحلي في وجهه ، فما هو الجواب ؟ !
(20/282)

 
وثانيا : لم يقل أحد من أصحابنا بأن الإستدلال لإمامة الأمير هو
بالآيات وحدها ، وكذا لم يدع أحد من المخالفين دلالة شئ من القرآن الكريم
وحده على إمامة غيره ، وإنما يكون الإستدلال بالآيات بمعونة الروايات
المفسرة لها .
وثالثا : لم تكن الرواية منحصرة بما في فردوس الأخبار ، وبما عن أبي
سعيد الخدري . . .
فكل ما ذكره إلى هنا ما هو إلا تلبيس وتخديع .
ورابعا : الإستدلال بالنظم القرآني وسياق الآيات الكريمة لا يقاوم
الإستدلال بالسنة النبوية الشريفة الواردة عن طرق الفريقين في تفسيرها ،
وبعبارة أخرى : فإنه متى قام الدليل على معنى آية من الآيات ، فإنه بالدليل
ترفع اليد عن مقتضى السياق ، ولا يجوز العكس بالإجماع .
* ( هامش ) * ( 1 ) مختصر التحفة الإثني عشرية : 177 - 178 . ( * )
/ صفحة 405 /
وخامسا : قد تقدم وجه استدلال العلامة الحلي بالآية المباركة ، وما
ذكره هذا الرجل لا يصلح للجواب عنه كما هو واضح .
وسادسا : دعوى أن المفاد إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في وقت من
الأوقات ، ليقال بأن وقتها هو بعد عثمان ، تخالف ظواهر الروايات ، وتتوقف
كذلك على ثبوت إمامة المشايخ قبله ، ولا دليل عليها ألبتة .
هذا تمام الكلام على استدلال أصحابنا الكرام بقوله تعالى : * ( وقفوهم
إنهم مسؤولون ) * ، ونقد ما اعترض به المعترضون ، فأيهما أحرى بالأخذ
وأولى بالقبول يا منصفون ! !
والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
/ صفحة 406 /
/ صفحة 407 /
قوله تعالى
* ( والسابقون السابقون اولئك المقربون ) * ( 1 )
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الواقعة 56 : 10 - 11 . ( * )
/ صفحة 408 /
/ صفحة 409 /
هذه الآية أيضا من أدلة أصحابنا على إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة
والسلام :
قال العلامة الحلي ، في البراهين الدالة على إمامته من الكتاب العزيز :
" البرهان السادس عشر : قوله تعالى : * ( والسابقون السابقون * أولئك
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المقربون ) * . روى أبو نعيم الحافظ ، عن ابن عباس في هذه الآية : سابق هذه
الامة علي بن أبي طالب .
وروى الفقيه ابن المغازلي الشافعي ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، في
قوله تعالى : * ( والسابقون السابقون ) * قال : سبق يوشع بن نون إلى موسى
عليه السلام ، وسبق موسى إلى فرعون ، وصاحب يس إلى عيسى عليه
السلام ، وسبق علي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة .
فيكون أفضل .
فيكون هو الإمام " ( 1 ) .
وقال العلامة أيضا : " الثالثة عشرة : قوله تعالى : * ( والسابقون
السابقون * أولئك المقربون ) * . روى الجمهور عن ابن عباس قال : سابق هذه
الامة علي بن أبي طالب " ( 2 ) .
أقول :
وتفصيل الكلام في فصلين :
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج الكرامة في إثبات الإمامة : 78 .
( 2 ) نهج الحق وكشف الصدق : 181 . ( * )
/ صفحة 410 /
الفصل الأول
في رواة خبر تفسير الآية وأسانيده
لقد أخرج الرواية بتفسير الآية المباركة جمع غفير من أكابر علماء أهل
السنة ، في التفسير والحديث ، نذكر منهم :
1 - أبو إسحاق السبيعي ، المتوفى سنة 127 .
2 - سفيان بن عيينة ، المتوفى سنة 198 .
3 - ابن أبي حاتم ، المتوفى سنة 327 .
4 - أبو جعفر مطين ، المتوفى سنة 297 .
5 - أبو القاسم الطبراني ، المتوفى سنة 360 .
6 - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، المتوفى سنة 405 .
7 - أبو بكر ابن مردويه الإصفهاني ، المتوفى سنة 410 .
8 - أبو نعيم الإصفهاني ، المتوفى سنة 430 .
9 - الحاكم الحسكاني ، من أعلام القرن الخامس .
10 - ابن المغازلي الواسطي ، المتوفى سنة 483 .
11 - شيرويه بن شهردار الديلمي ، المتوفى سنة 509 .
12 - الخطيب الخوارزمي ، المتوفى سنة 568 .
13 - الفخر الرازي ، المتوفى سنة 606 .
14 - سبط ابن الجوزي الحنفي ، المتوفى سنة 654 .
15 - محب الدين الطبري ، المتوفى سنة 694 .
/ صفحة 411 /
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16 - صدر الدين الحمويني ، المتوفى سنة 722 .
17 - ابن كثير الدمشقي ، المتوفى سنة 774 .
18 - نور الدين الهيثمي ، المتوفى سنة 807 .
19 - جلال الدين السيوطي ، المتوفى سنة 911 .
20 - ابن حجر المكي ، المتوفى سنة 973 .
21 - علي المتقي الهندي ، المتوفى سنة 975 .
22 - قاضي القضاة الشوكاني ، المتوفى سنة 1250 .
23 - شهاب الدين الآلوسي ، المتوفى سنة 1270 .
فهؤلاء من أشهر رواة هذا الحديث ، من علماء الجمهور .
رووه عن ابن عباس وغيره من الصحابة .
من أسانيده في الكتب المعتبرة
وهذه نبذة من أسانيدهم في رواية هذا الحديث :
* قال الحافظ ابن كثير : " وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن
عباس * ( والسابقون السابقون ) * قال : يوشع بن نون سبق إلى موسى ، ومؤمن
آل يس سبق إلى عيسى ، وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول الله صلى
الله عليه وسلم .
رواه ابن أبي حاتم ، عن محمد بن هارون الفلاس ، عن عبد الله بن
إسماعيل المدائني البزاز ، عن سفيان ( 1 ) بن الضحاك المدائني ، عن سفيان بن
عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، به " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا والصحيح : شعيب .
( 2 ) تفسير ابن كثير 4 / 249 . ( * )
/ صفحة 412 /
* وقال الحافظ الطبراني : " حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا
الحسين بن أبي السري العسقلاني ، حدثنا حسين الأشقر ، حدثنا سفيان بن
عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : السبق
ثلاثة . . . " ( 1 ) .
* وقال الحافظ الحاكم الحسكاني : " أخبرنا أبو بكر التميمي ، أخبرنا
أبو بكر القباب ، أخبرنا أبو بكر الشيباني ، حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا
ابن عائشة .
وحدثني الحاكم أبو عبد الله الحافظ - من خط يده - حدثنا أحمد بن
حمدويه البيهقي أبو يحيى ، حدثنا عبيدالله بن محمد بن حفص القرشي ، حدثنا
الحسين بن الحسن الفزاري الأشقر ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ،
عن مجاهد ، عن ابن عباس . . .
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أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصوفي ، حدثنا محمد بن أحمد بن
محمد الحافظ ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد ، حدثنا إبراهيم بن فهد ،
حدثنا عبد الله بن محمد التستري ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ،
عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . " ( 2 ) .
* وقال الحافظ ابن حجر - بترجمة الفيض بن وثيق - :
" عن أبي عوانة وغيره . قال ابن معين : كذاب خبيث . قلت : قد روى عنه
أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وهو مقارب الحال إن شاء الله تعالى . انتهى ( 3 ) .
وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الكبير ، مسند عبد الله بن العباس 11 / 93 .
( 2 ) شواهد التنزيل 2 / 291 - 294 .
( 3 ) أي كلام الحافظ الذهبي في ميزان الإعتدال . ( * )
/ صفحة 413 /
وأخرج له الحاكم في المستدرك محتجا به .
وذكره ابن حبان في الثقات .
وقال العقيلي في ترجمة الحسين الأشقر : حدثنا الحسين بن إسحاق
التستري ، حدثنا الحسين بن أبي السري ، حدثنا فيض بن وثيق ، حدثنا سفيان
ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد عن ابن عباس . . . " ( 1 ) .
* وقال الفقيه ابن المغازلي : " أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب -
إجازة - أخبرنا عمر بن عبد الله بن شوذب ، حدثنا محمد بن أحمد بن منصور ،
حدثنا أحمد بن الحسين ، حدثنا زكريا ، حدثنا أبو صالح ابن الضحاك ، حدثنا
سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . " ( 2 ) .
من أسانيده المعتبرة
ثم إن غير واحد من أسانيد هذا الخبر معتبر بلا كلام :
* فطريق الحافظ ابن أبي حاتم الرازي صحيح :
" محمد بن هارون " الفلاس ، المتوفى سنة 265 ، وثقه ابن أبي حاتم ،
والحافظ الذهبي ( 3 ) .
و " عبد الله بن إسماعيل " ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ( 4 ) ، وتابعه
الخطيب في تاريخه ( 5 ) .
و " شعيب بن الضحاك " أبو صالح ، حدث عن سفيان بن عيينة ، وعنه
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* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 4 / 542 الطبعة الحديثة .
( 2 ) مناقب علي بن أبي طالب : 320 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 12 / 327 .
( 4 ) الجرح والتعديل 5 / 4 .
( 5 ) تاريخ بغداد 9 / 410 . ( * )
/ صفحة 414 /
عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي ، وعبد الله بن إسماعيل المدائني البزار ،
ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يجرحه ( 1 ) ، وكذا الخطيب ( 2 ) .
و " سفيان بن عيينة " الإمام الكبير ، من رجال الصحاح الستة ، وفضائله
كثيرة عندهم جدا ( 3 ) .
و " عبد الله بن أبي نجيح " من رجال الصحاح الستة ( 4 ) .
و " مجاهد " من رجال الصحاح الستة أيضا ( 5 ) .
هذا ، مضافا إلى أن مثل ابن تيمية يشهد بأن تفسير ابن أبي حاتم من
التفاسير المعتبرة ، وأنه خال عن الموضوعات ( 6 ) .
* وطريق الحافظ ابن حجر صحيح كذلك .
فهو طريق الحافظ الطبراني نفسه ، الذي لم يتكلم فيه إلا من جهة
" الأشقر " وقد تابعه - في الرواية عن " سفيان " - في طريق الحافظ ابن حجر
" الفيض بن وثيق " الذي وثقه كبار الأئمة ، كالحاكم وابن حبان ، وروى عنه
مثل أبي حاتم وأبي زرعة ، وذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ، وقال الذهبي :
هو مقارب الحال .
* وطريق الحافظ الطبراني صحيح على التحقيق ، وكذا كل طريق لم
يتكلم فيه إلا من جهة " حسين الأشقر " ، قال الحافظ الهيثمي - بعد روايته عن
الطبراني - : " وفيه حسين بن حسن الأشقر ، وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الجرح والتعديل 4 / 348 .
( 2 ) تاريخ بغداد 9 / 242 .
( 3 ) انظر مثلا : سير أعلام النبلاء 8 / 454 .
( 4 ) تقريب التهذيب 1 / 456 .
( 5 ) تقريب التهذيب 2 / 228 .
( 6 ) منهاج السنة 7 / 13 . الطبعة الحديثة . ( * )
/ صفحة 415 /
وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح " ( 1 ) .
وذلك لأن " الأشقر " من رجال صحيح النسائي ، وقد ذكروا أن للنسائي
شرطا في صحيحه أشد من شرط الشيخين ( 2 ) . وقد روى عنه كبار الأئمة
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الأعلام : كأحمد وابن معين والفلاس وابن سعد ( 3 ) .
وقد حكى الحافظ بترجمته عن العقيلي عن أحمد بن محمد بن هانئ
قال : قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - تحدث عن حسين الأشقر ؟
قال : لم يكن عندي ممن يكذب . وذكر عنده التشيع فقال له العباس بن
عبد العظيم : إنه يحدث في أبي بكر وعمر ، وقلت أنا : يا أبا عبد الله إنه صنف بابا
في معايبهما ، فقال : ليس هذا بأهل أن يحدث عنه ( 4 ) .
فكان هذا هو السبب في تضعيفه ، وعن الجوزجاني : غال من الشتامين
للخيرة ( 5 ) ، ولذا قال ابن معين : كان من الشيعة الغالية ، فقيل له : فكيف حديثه ؟
قال : لا بأس به . قيل : صدوق ؟ قال : نعم كتبت عنه ( 6 ) ومن هنا قال الحافظ :
صدوق يهم ويغلو في التشيع ( 7 ) .
وقد تقدم ذلك في مبحث آية المودة أيضا .
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد 9 / 102 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 700 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 2 / 291 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 2 / 291 .
( 5 ) المصدر نفسه .
( 6 ) المصدر نفسه .
( 7 ) تقريب التهذيب 1 / 175 . ( * )
/ صفحة 416 /
الفصل الثاني
في دفع شبهات المخالفين
* ابن تيمية
وإذا عرفنا رواة هذا الحديث ، وصحة غير واحد من طرقه في كتب القوم
المعروفة المشهورة ، فلا نعبأ بقول ابن تيمية في جواب العلامة الحلي : " إن هذا
باطل عن ابن عباس ، ولو صح عنه لم يكن حجة إذا خالفه من هو أقوى منه " ( 1 ) .
فقد ظهر أن هذا الحديث صحيح ، فهو حجة ، وبه يتم الإستدلال ، لأن
هذه الفضيلة لم تثبت لغير أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة ، فيكون هو
الإمام ، ومن ادعى خلاف من هو أقوى منه ، فعليه البيان ! وعلى فرض وجود
المخالف ، فهو مما تفرد به الخصم ، وهذا حديث صحيح متفق عليه بين
الطرفين ، فكيف يكون الحديث المخالف المزعوم أقوى ؟
* ابن روزبهان
وابن روزبهان في رده على العلامة الحلي ، لم ينكر وجود الحديث في
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الباب ، ولم يناقش في سنده ، قال : " هذا الحديث جاء في رواية أهل السنة ،
ولكن بهذه العبارة : سباق الأمم ثلاثة ، مؤمن آل فرعون ، وحبيب النجار ،
وعلي ابن أبي طالب " .
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 154 . ( * )
/ صفحة 417 /
قال : " ولا شك أن عليا سابق في الإسلام وصاحب السابقة والفضائل
التي لا تخفى ، ولكن لا تدل الآية على نص في إمامته ، وذلك المدعى " ( 1 ) .
أقول :
هذا الكلام - كما ترى - اعتراف بما يذهب إليه الإمامية ، من دلالة الآية
المباركة على الإمامة ، لأن طريق إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام غير
منحصر بالنص ، بل الأفضلية أيضا من أدلة إثباتها ، وقد ظهرت دلالة الآية على
ذلك .
* مع شاه عبد العزيز الدهلوي
وهلم لننظر ما يقوله العالم الهندي ، صاحب كتاب ( التحفة الإثنا عشرية )
في الجواب عن الإستدلال بالآية الشريف على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام .
قال : " ومنها : * ( والسابقون السابقون * أولئك المقربون ) * :
قالت : الشيعة : روي عن ابن عباس مرفوعا أنه قال : السابقون ثلاثة ،
فالسبق إلى موسى يوشع بن نون ، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين ، والسابق
إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه .
ولا يخفى أن هذا أيضا تمسك بالرواية لا بالآية .
ومدار إسناد هذه الرواية على أبي الحسن الأشقر وهو ضعيف
بالإجماع ، قال العقيلي : هو شيعي متروك الحديث .
ولا يبعد أن يكون هذا الحديث موضوعا ، إذ فيه من أمارات الوضع أن
صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل إنه قد آمن برسله ، كما يدل عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) انظر : دلائل الصدق لنهج الحق 2 / 156 . ( * )
/ صفحة 418 /
نص الكتاب ، وكل حديث يناقض مدلول الكتاب في الأخبار والقصص فهو
موضوع ، كما هو المقرر عند المحدثين .
وأيضا ، انحصار السباق في ثلاثة رجال غير معقول ، فإن لكل نبي سابقا
بالإيمان به لا محالة .
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وبعد اللتيا والتي ، فأية ضرورة لأن يكون كل سابق صاحب الزعامة
الكبرى وكل مقرب إماما ؟
وأيضا ، لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت مناقضة للآية صراحة ، لأن
الله تعالى قال في حق السابقين : * ( ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين ) * ( 1 )
والثلة هو الجمع الكثير ، ولا يمكن أن يطلق على الاثنين جمع كثير ولا على
الواحد قليل أيضا ، فعلم أن المراد بالسبق هو المراد من الآية الأخرى :
* ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) * ( 2 ) ، والقرآن يفسر بعضه
بعضا .
وأيضا ، ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن أول من آمن حقيقة خديجة
رضي الله تعالى عنها ، فلو كان مجرد السبق بالإيمان موجبا لصحة الإمامة لزم
أن تكون سيدتنا المذكورة حرية بالإمامة ، وهو باطل بالإجماع . وإن قيل : إن
المانع كان متحققا قبل وصول إمامته في خديجة وهو الأنوثة ، قلنا : كذلك في
الأمير ، فقد كان المانع متحققا قبل وصول وقت إمامته ، ولما ارتفع المانع صار
إماما بالفعل ، وذلك المانع هو إما وجود الخلفاء الثلاثة الذين كانوا أصلح في
حق الرياسة بالنسبة إلى جنابه عند جمهور أهل السنة ، أو إبقاؤه بعد الخلفاء
الثلاثة وموتهم قبله عند التفضيلية فإنهم قالوا : لو كان إماما عند وفاة النبي
صلى الله عليه وسلم لم ينل أحد من الخلفاء الإمامة وماتوا في عهده ، وقد سبق
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الواقعة 56 : 13 - 14 .
( 2 ) سورة التوبة 9 : 100 . ( * )
/ صفحة 419 /
في علم الله تعالى أن الخلفاء أربعة فلزم الترتيب على الموت " ( 1 ) .
أقول :
ولا يخفى ما في هذا الكلام من أكاذيب وأباطيل :
أولا : إن هذا تمسك بالآية بعد تفسير الرواية لها ، وإلا فلا ذكر صريح في
القرآن الكريم لا لاسم أمير المؤمنين عليه السلام ولا لاسم غيره ، وإذا كان
الإستدلال في مثل هذه المواضع بالرواية لا بالآية ، فكيف يستدل القوم بمثل
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قوله تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى ) * ( 2 ) باعتباره من
أدلة الكتاب على إمامة أبي بكر بن أبي قحافة ، كما ذكرنا قريبا ؟
فبطل قوله : " إن هذا تمسك بالرواية لا بالآية " .
وثانيا : قوله : " مدار إسناد هذه الرواية على أبي الحسن الأشقر . . . "
يشتمل على كذبتين :
الأولى : أن مدار إسنادها على الأشقر ، فقد عرفت عدم تفرد الأشقر
بهذه الرواية .
وقد سبقه في هذه الكذبة غيره ، كابن كثير الدمشقي ، فإنه قال : " حديث
لا يثبت ، لأن حسينا هذا متروك وشيعي من الغلاة ، وتفرده بهذا مما يدل على
ضعفه بالكلية " ( 3 ) .
والثانية : دعواه الإجماع على ضعف الأشقر ، فإنها دعوى كاذبة ، لا
تجدها عند أحد .
بل قد عرفت أن كبار الأئمة يوثقونه ، وتكلم من تكلم فيه ليس إلا
لتشيعه ، وإلا فلم يذكر له جرح أبدا .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الإثنا عشرية : 207 ، وانظر مختصر التحفة الاثني عشرية : 178 - 179 .
( 2 ) سورة الليل 92 : 17 - 18 .
( 3 ) البداية والنهاية 1 / 231 . ( * )
/ صفحة 420 /
وثالثا : قوله : " ولا يبعد أن يكون هذا الحديث موضوعا ، إذ فيه من
أمارات الوضع . . . " .
وهذا رد للسنة النبوية الثابتة ، وتكذيب للحديث الصحيح ، تعصبا
للباطل واتباعا للهوى :
أما أولا : فلأن الإيمان برسل عيسى إيمان بعيسى وسبق إليه ، وهذا ما
يفهمه أدنى الناس من أهل اللسان ! وهل من فرق بين الإيمان به والإيمان
برسله ؟ ! وكل أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى قد آمنوا برسله وصدقوهم !
وأما ثانيا : فإن كل خبر خالف الكتاب بالتباين والتناقض ، فإنه مردود ،
سواء كان في القصص أو في الأحكام ، ولكن لا اختلاف بين مدلول خبرنا
ومدلول الكتاب ، فضلا عن أن يكون بينهما مناقضة .
وأما ثالثا : فإن محل الإستدلال بالرواية هو الفقرة الأخيرة المتعلقة
بأمير المؤمنين عليه السلام ، ولذا فقد جاء ت الرواية في بعض ألفاظها خالية
عن الفقرتين السابقتين .
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ورابعا : قوله : " وأيضا ، انحصار السابق في ثلاثة . . . " .
رد للحديث الصحيح والنص الصريح بالإجتهاد ، نظير تكذيب إمامه ابن
تيمية حديث المؤاخاة ، حتى رد عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه رد
للنص بالقياس ( 1 ) .
وخامسا : قوله : " وبعد اللتيا والتي ، فأية ضرورة لأن يكون كل سابق
صاحب الزعامة الكبرى وكل مقرب إماما ؟ " .
جهل أو تجاهل ، فقد تقدم في كلام العلامة الحلي أن هذه فضيلة لم تثبت
لغير أمير المؤمنين عليه السلام ، فهو الأفضل ، فيكون هو الإمام .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 7 / 217 . ( * )
/ صفحة 421 /
وسادسا : قوله : " وأيضا ، لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت مناقضة
للآية صراحة . . . " .
فقد سبقه فيه ابن تيمية إذ قال في الوجوه التي ذكرها بعد دعوى بطلان
الحديث عن ابن عباس : " الثالث : إن الله يقول : * ( والسابقون الأولون من
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ) * ( 1 ) وقال تعالى : * ( ثم أورثنا الكتاب
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق
بالخيرات بإذن الله ) * ( 2 ) والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح
وقاتلوا ، الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل ، ودخل فيهم أهل بيعة
الرضوان ، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ، فكيف يقال : إن سابق هذه الأمة
واحد ؟ " ( 3 ) .
أقول :
مقتضى الحديث الصحيح المتفق عليه أن سابق هذه الأمة واحد ، وهو
أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذا لا ينافي سياق الآية المباركة ، ولا الآيات
الأخرى ، كالآيتين المذكورتين ، ونحن أيضا نقول - بمقتضى الجمع بين قوله
تعالى : * ( والسابقون الأولون من المهاجرين . . . ) * وقوله تعالى : * ( وما محمد
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
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ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ) * ( 4 ) - أن
كل من سبق غيره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبقي من بعده على
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة التوبة 9 : 100 .
( 2 ) سورة فاطر 35 : 32 .
( 3 ) منهاج السنة 7 / 154 - 155 .
( 4 ) سورة آل عمران 3 : 144 . ( * )
/ صفحة 422 /
ما عاهد الله عليه ورسوله ، ولم ينقلب على عقبيه ، فله أجره عند الله وقربه منه ،
ونحن نحترمه ونقتدي به .
وسابعا : قوله : " وأيضا ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن أول من آمن
حقيقة خديجة . . . " .
أقول :
وهذا كذب ، فلا إجماع من أهل السنة والشيعة على أن أول من آمن
خديجة ، بل عندنا أن أمير المؤمنين عليه السلام سابق عليها والأحاديث
المعتبرة الدالة على ذلك في كتب القوم كثيرة ، وكيف كان ، فقد ثبت في الصحيح
أن أبا بكر إنما أسلم بعد خمسين رجل ، وهل آمن حقيقة ؟ وتفصيل الكلام في
محله .
وثامنا : قوله : " كذلك الأمير ، فقد كان المانع متحققا قبل وصول وقت
إمامته . . . " .
أقول :
قد عرفت وجه الإستدلال بالآية المباركة على ضوء الحديث الصحيح
المتفق عليه ، وهذا الكلام لا علاقة له بالإستدلال أصلا .
على أن كون وجود الخلفاء الثلاثة مانعا عن خلافة أمير المؤمنين
عليه السلام دعوى عريضة لا دليل عليها ، لا من الكتاب ولا من السنة المقبولة
ولا من العقل السليم ، ودعوى كونهم أصلح في حق الرئاسة هي أول الكلام ،
فإن هذه الأصلحية يجب أن تنتهي إلى الأدلة المعتبرة من النقل والعقل ، وليس ،
بل هي لدى التحقيق دالة على العكس .
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .
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